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  خّلاصةالبحث
تأريخِ مصر الإسلامية، لمّعَت فيه شخصَيات نسائية كَانَ  لها عِنْدَهُمْ تأثيرُ واضحُ على مجريات الأمور على  

الرغم مِنْ تلك النساء لَمْ يَجلسن على عرشِ ولم يتسلمن قيادةَ رسميةَ، هكذا كانت أحدهن التي هي السيدة رصد أم 
البحث ). السّيدة رصد ودورها في الحياة السياسية للدولة الفاطمية(هذا المستنصرباالله الخليفة الّذي سَيُدْرَسُ ضمن 



جاءَ القسمُ الثانيُ لإبْراز . في القسمِ الأولِ، دَرسنَا حياتَها وموقعَها في الدولة الفاطمية . قُسّمَ إلى ثلاثة أقسامِ 
  .بينما خاطبَ قسمَ الثالثَ سياستَها الخارجيةَ . سياستِها الداخليةِ 

أخيراً، عَرضَ البحثَ تدخّلَ الإمرأةَ في هذا العُمرِ في العديد مِنْ الأحداثِ لشاركتْ في حوادثِ حياة 
المستنصرباالله الخليفة عملياً وإعتبرتْ مسؤول مِنْ حدوثِ أولئك الضوضاءِ منذ أن حَكمتْ بعاطفتِها بدلاً مِنْ رأيها 

 خرينِ إتحاد مُتَأَكد بدلاً مِنْ الآ aوتحيّزها إلى 
  

(Lady Rasad and Her Role in the Political Life of the Fatimid 
State). 

 
Abstract 

 

 In the history of Islamic Egypt, feminine characters shined who had an obvious impact 

despite that some of them did not sit at the State's throne and did not assume an official 
leadership, thus one of them was chosen whose name was Rasad the mother of the caliph Al-

Mustansir Billah to be studied within our research entitled (Lady Rasad and Her Role in the 

Political Life of the Fatimid State). The research was divided into three sections. In the first 

section, we studied her life and position in the Fatimid court. The second section came to 

highlight her internal policy. While the third section addressed her external policy.  

 Finally, the research demonstrated the woman's intervention at this age in many 

events for she participated in the incidences of the age of the caliph Al-Mustansir Billah 

virtually and was considered responsible of the occurrence of those tumults since she judged 

by her emotion rather than her mind and her bias to a certain league rather than the other 

  

 

 

 المقدمة

على الرغم ان مجتمع العصور الوسطى الإسلامية يعد مجتمعاً ذكورياً بالدرجة الاولى الا أن المرأة في مصر الفاطمية قد     
فقد سطعت في تاريخ مصر الإسلامية شخصيات نسوية كان لها . استطاعت ان تؤكد وجودها بقدر ما اتاحت الظروف ذلك 

فقـد هيـأ لهـا القـدر الجلـوس علـى عـرش الخلفـاء السـلاطين  )١()شجر الدر(صية الاثر الواضح في ذلك التاريخ الا وهي شخ
وتخليد مكانتها بذلك في سجل المملوكية  الاسمى لكن مصر الإسلامية قد عرفت شخصيات نسوية أخرى تبوءت مكانتها في 

سـبيل المثـال لا الحصـر  قصور الخلفاء والسلاطين وكـان لهـا الأثـر الواضـح فـي سياسـة الدولـة ومصـيرها نـذكر مـنهن علـى
والسيدة والدة الخليفة المستنصر وغيرهن فتلك النسوة لم يجلسن على عرش الدولة  )٣()ست الملك(والسيدة  )٢()السيدة تغريد(

ولم يتسلمون رئاسة  أو زعامة رسمية لكنهن بذكائهن وشجاعتهن كن اقدر بكثيـر مـن الـذين تبـؤوا العـروش والسياسـة فقـد 
الخلافة الفاطمية من الداخل والخارج لذا اختيار من بينهن السيدة والدة الخليفة المستنصر باالله لدراستها  حافظن على كيان



قسم البحث إلى ثلاث مباحث ، درسنا في ) السيدة رصد ودورها في الحياة السياسية للدولة الفاطمية(ضمن بحثنا الموسوم  
وجاء  المبحث الثاني ليسلط الضوء على سياستها الداخلية ، وتطـرق ) يحياتها ومكانتها في القصر الفاطم(المبحث الاول 

  .المبحث الثالث إلى سياستها الخارجية 

اتعـاظ الحنفـا بأخبـار (واعتمد البحث على جملة مـن المصـادر والمراجـع نـذكر منهـا علـى سـبيل المثـال لا الحصـر كتـاب     
ر الدولة الفاطمية منذ قيامها ببلاد المغرب حتى افول شمسها في مصر، و للمقريزي اذ يتناول اخبا) الائمة الفاطميين الخلفا

) المــرأة فــي العصــرالفاطمي(لعــارف تــامر و) المستنصــر بــاالله الفــاطمي(لابــن ميســر ومــن المراجــع كتــاب ) اخبــار مصــر(ايضــاً 
  .   لنريمان عبد الكريم، وغيرها كثير

    

  

  المبحث الاول 

  : طمي حياتها ومكانتها في القصر الفا

، وزوجة الخليفة الفـاطمي الظـاهر لاعـزاز ديـن االله بـن الخليفـة )٤(هي السيدة والدة الخليفة المستنصر باالله الفاطمي
الحاكم بأمر االله بن الخليفة العزيز باالله أبي المنصور نزار بن المعز لدين االله أبي تميم معد بن الخليفة المنصور بنصر االله 

  .          )٥(الخليفة القائم بأمر االله أبي القاسم محمد بن الخليفة عبد االله المهديابي الظاهر أسماعيل بن 

ألتزمت أكثر المصادر التاريخية الصمت حول تفاصـيل عـن حيـاة تلـك السـيدة ولاسـيما اسـمها شـأنها فـي ذلـك شـأن 
محمد كمال السيد حول هـذه المسـألة  اغلب زوجات الخلفاء الفاطميين انطلاقامن مبدأالستروفق العقيدة الفاطمية، وقد علق

  : قائلاً 

فإذا انتقلنا إلى الدولة الفاطمية في مصر فقد ذكرنا الحرج من ذكر السيدات بأسمائهن وان كان يشار إليهن بالجهة (
مقريزي لكن ال )٦( ....)أو الدار فلم يكن من السهل على المؤرخين أو لم يكن جديراً بأهتمامهم معرفة جميع سيدات  القصور 

  .)٧(ذكر بأن اسمها رصد

، والارجــح مــن بــلاد النوبــة ، فقــد عــرف عــن  )٨()بـلاد النوبــة(فالسـيدة رصــد آمــة ســوداء مــن بــلاد الســودان أو مــن 
ممــا زاد مــن  )٩()الــبقط(الفـاطميين ولعهــم بشــراء النســاء النوبيــات اللــواتي أشــتهرن بالحسـن والجمــال وذلــك بموجــب معاهــدة 

  . )١٠(في عهد الخليفة المستنصر باالله الفاطمي تلبيةً لمطالب والدته والتي ناصرت بني جنسها عددهم في مصر ولاسيما

فاستخدمهُ الخليفة الظاهر لاعزاز دين االله الفـاطمي فـي أبتيـاع  )١١()أبي سعد التُستري(فهي من الاصل كانت جارية 
ممـا مهـد لهـا  )١٣(سـوداء تحظاهـا وولـدت لـه المستنصـر، وتقدم عنده فبـاع لـه جاريـة )١٢(ما يحتاج اليه من صنوف الامتعة

، ثم تفاقم الوضع وتحول الى السيطرة التامة  )١٤(الطريق في الوصاية عليه في بادئ الأمر وبمساعدة التُستري رئيس ديوانها
ه سن الرشد مما على مقاليد الحكم فاستمرت بالحجر على ولدها الخليفة المستنصر باالله وتحكم عوضاً عنه ، حتى بعد بلوغ

  . )١٥(تسبب في تضييق دعائم حكم ابنها

، بينمـا يصـفها عـارف تـامر وهـو مـن المهتمـين )١٦(.....)من ربات النفوذ والسـلطان :(ويذكرها كحالة عند ترجمته لها قائلاً  
هـا ، وتحكـم علـى كانت علـى جانـب كبيـر مـن الـذكاء والفهـم وبعـد النظـر ، تضـع الأمـور فـي محل( :بالفكر الاسماعيلي قائلاً 

  . )١٧( )القضايا المعروضة بالواقع والعقل 



لقد بدت لنا شخصية والدة المستنصر واضحة فـي قوتهـا ومكانتهـا ، وسـيطرتها علـى الاوضـاع السـائدة فـي القصـر 
يفة القاصر وتولي ابنها الخل )١٨()م١٠٣٦/هـ٤٢٧(الفاطمي ، فبعد وفاة زوجها الخليفة الظاهر لاعزاز دين االله الفاطمي سنة 

ويبدو لنا ان الجواري في . المستنصر باالله الخلافة في النصف من شهر شعبان من السنة نفسها ، تولت أمه الوصاية عليه 
المجتمع الفاطمي كن يصلن الى أعلى المراتب في السلم الاجتماعي بزواجهن من الخلفاء ، فيصبحن زوجات خلفاء وامهات 

  . )١٩(ة من هذا الطريقخلفاء ويتسلطن على أمور الدول

الذي بناه الخليفة الظاهر ، والذي  )٢٠()قصر اللؤلؤة(كان للسيدة رصد قصرها الخاص بها ، إذ كانت تقيم آنذاك في 
يعد من احسن متنزهات القاهرة اذ امتاز بحسن الموقع فالجالس فيه يتمتع بالمنـاظر الخلابـة المتمثلـة بكثـرة الحـدائق وميـاه 

لها  )٢٢(خاص محلى بالفضة عُرِف بالفضي لتتنزه فيه عمله. )٢١()عشاري(لتي تعكس لون السماء ، فامتلكت النيل الزرقاء ا
ولقد قدرت الفضة التي استعملت فيه بمئة ألف وثلاثـين ألـف درهـم ، وأمـا أجـرة ) م١٠٤٤/هـ٤٣٦(أبو سعد التُستري سنة  

داتها المالية الكثيرة الخاصة لها فقد امتلكت أربعة الاف سرج وآلات ، فضلاً عن ايرا)٢٣(صناعته فبلغت ألفين واربعمائة دينار
  . )٢٤(فكانت خزائنها تشبه خزائن الخلفاء فضة

وزيادةً على ذلك فقد أتخذت هذه السيدة ديواناً خاصاً لادارة شؤونها ومتعلقاتها إلا انها حولتـه الـى مكـانٍ تحكـم مـن 
وتمتعت  بالكثير  )٢٥()الحمد الله ولي كل نعمة: (للتوقيع على الاوراق الرسمية وهي خلاله الدولة ، كما أتخذت لنفسها العلامة

والـذي اسـتعمله الخلفـاء ) مولاتنـا(من الالقاب والامتيازات وهذا يدل على تحكمها بمجريات الأمور ، فكان يطلق عليهـا لقـب 
أبنهـــا الخليفـــة المستنصــر بـــاالله الفـــاطمي  وكـــان الرجــال يخاطبونهـــا فـــي حضــرة. )٢٦(العباســيون والفـــاطميون علــى الســـواء

  .)٣٠(والستر الرفيع )٢٩(، وكان يُشار اليها بالجهة الجليلة)٢٨(، الملكة)٢٧(وقد تلقبت بالسيدة). مولاتنا(بـ

لاشك ان امتلاك المال المستقل الذي تتمتع بـه السـيدة رصـد فـي دولـة أبنهـا يضـيف لهـا بعـداً جديـداً فـي التصـرف  
أكثرت من شراء العبيد السود حتى ) م١٠٤٨/هـ٤٤٠(ستخدام الأعوان والإتباع من بني جنسها ، ففي سنة بشؤون الحكم وا

صار عددهم في خلافة ابنها المستنصر بحدود خمسين الفاً فاصبح هذا العدد فرقة من فرق الجيش الفاطمي وكان هدفها في 
   .)٣١(فأكثرت من شراء العبيد وحرضت ابنها على ذلك ذلك ان يسود السود على الترك التي كانت تكن كل الحقد عليهم

وهنـاك روايـة أخـرى تبـين ثـروة وممتلكــات السـيدة رصـد فـي خـزائن القصــر، فيـذكر انـه عنـدما ازدادت سـطوة الأتــراك 
وشدتهم علـى الخليفـة المستنصـر بـاالله الفـاطمي وكـان جملـة مـا أخـذوه مـن خـزائن الخليفـة ومـا أُخـرجِ مـن خزانـة السـيدة أم 

قُدر بأربعة الاف مثلها أو دونها صنع بها مثل ذلك ، واخذ منها الات فضية وزنها ثلاثمائة الف ((المستنصر بالتحديد والذي 
  .) ٣٢())وأربعون ألف درهم ، تساوي ستة دراهم بدينار

علـى المســرح أمتـاز عهـد الخليفـة المستنصـر بـاالله الفــاطمي ولاسـيما فـي الفتـرة التـي ظهــرت فيهـا والـدة المستنصـر 
بأضطراب أمور الدولة والتي كانت تُدار على أيدي عدد ) م١٠٧١–١٠٤٤/هـ٤٦٣ –٤٣٦(السياسي وتصرفت بشؤون الحكم 

وكثرة تعيين وعزل بعض الوزراء ، . ) ٣٣(من الوسطاء الذين كانت جهودهم الرئيسية موجهة لمحاولة الاحتفاظ بالوضع القائم
  .) ٣٤())وقلت الاقوات واضطربت الاحوال واختلت الاعمال: ((فيقول وعبر ابن القلانسي عن ذلك الحال

  

  

  سياستها الداخلية : المبحث الثاني 

  :          تجاه الوزراء ) ١(



لم تتمكن السيدة رصد التدخل في شؤون الحكم إلا في أمور شكلية بفعل الوصاية على أبنها القاصر وذلك في بادئ 
فهو صـاحب السـلطة السياسـية فـي مصـر طـوال التسـع سـنوات مـن ) ٣٥()الجرجرائي(ونفوذ مثل الأمر لوجود وزير ذو سطوة 

  .خلافة المستنصر باالله الفاطمي 

، أفسـح المجـال أمـام والـدة المستنصـر لتجديـد ) ٣٦( )م١٠٤٤/هــ٤٣٦(ولما توفي الجرجرائي في شهر رمضـان سـنة 
ة لشؤون الخلافة الفاطمية سواء كان منهـا الداخليـة والخارجيـة نشاطها ، وأصبحت هي بوساطة وصايتها على أبنها المسير 

  .على حدٍ سواء 

وأول خطوة اتخذتها هي تدخلها الخطير في شؤون الوزارة ، فكان البعض من الوزراء يعينون بمشورتها ويدينون لها 
) ٣٧()أبو علي الانباري(مع الوزير  بالولاء أما إذا ظهر العكس فأنها تعمل بتحريض الخليفة على عزله وقتله ، وهذا ما حدث

إلا انـه سـرعان مـا ظهـرت بـوادر التـدخل مـن قبـل والـدة الخليفـة ) م١٠٤٤/هــ٤٣٦(الذي خلف الجرجرائي عقـب موتـه سـنة 
المستنصر باالله التي نقمت على ابن الانباري لانه كان صاحب الجرجرائي الذي كبت رغباتها ، وحّرضت ابنهـا الخليفـة علـى 

ولم يقف غضبها عند ذلك الحد بل اتهمته بسرقة المال . )٣٨(يخلف أمرها واستجاب لطلبها ، فعزله في نفس السنة الوزير فلم
  .)٤٠()م١٠٤٧/هـ٤٣٨(، ومن ثم قُتل سنة )٣٩( )خزانة البنود(وقبضت عليه وسجنته في 

رئـيس ديـوان أم (سـعيد التُسـتري وبوساطة من قبل ابـي ) ٤١()ابو صدقة الفلاحي(بعد مقتل ابن الانباري تولى الوزارة 
، الذي أراده واجهة ليحكم الدولة بأسمه فتوصل بتحريض أم المستنصر الى تعيينه وانبسطت كلمة ابي سعيد )٤٢()المستنصر
  .) ٤٣())بحيث لم يبقَ للفلاحي معه أمر ولا نهي سوى الاسم فقط وبعض التنفيذ((في الدولة 

وتقييده لمهام عمل الوزير الفلاحي سببت في وقوع التخاصم بينهما وأخـذ الفلاحـي من الواضح أن سياسة التُستري 
، فمال الى جهة الأتراك وأخذ بتأليبهم ضد التُسـتري الـذي أتهمـه ) ٤٤(يضمر الضغينة والمؤامرة للتُستري ويتمنى له زوال أمره

تقلـب مشـاعر المسـلمين علـى ابـي سـعيد التُسـتري  ، فضـلاً عـن)٤٥()عزيـز الدولـة ريحـان(الفلاحي بقتل قائـد الأتـراك الخـادم 
، وكـرههم لـه لتقريبـه لأهـل ملتـهِ مـن اليهـود وإيثـارهم بالمناصـب الهامـة )٤٦(وأصبح يفوق في سلطانه الوزير والخليفة نفسـه

  .)٤٧(والذين أساءوا معاملة المسلمين

تـآمر علـى قتـل ابـي سـعيد التُسـتري لاشك ان جميع هذه الظروف ساعدت الـوزير الفلاحـي وبمسـاعدة الأتـراك فـي ال
ركب أبو سعيد يريد القصر )  م١٠٤٧/هـ٤٣٩جمادي الاولى سنة ٣(واتخذوا من وفاة عزيز الدولة ريحان سبباً لذلك، وفي 

وبلغ من كره المسلمين لابي سعيد التسـتري ان الخليفـة المستنصـر بـاالله . ) ٤٨(فاعترضه ثلاثة من الأتراك فضربوه حتى مات
  .)٤٩(عندما طلب قاتليه اقر العسكر انهم قتلوه جميعاً فلم يتمكن الخليفة من معاقبتهم ولم يفعل معهم شيء الفاطمي

لم يكتفِ الوزير الفلاحي بقتل التُستري وانما أخذ يتمادى في سياستهِ ظناً منه أن الطريق أصبح ممهداً للسيطرة على 
التقرب للخليفة ، وكان له دوراً مؤثراً في الفتنة بين طوائف جيش الخلافة  الدولة ، فزاد أذاه في حق الناس ومنع أي أحد من

الفاطمية ، فقد كانت سياسته بزيادة رواتب الجند المغاربة والسودان وترك غيرهم بحجة ان أم المستنصر هي المسؤولة عن 
والذي زاد من غضبها عليـه تـآمره لقتـل ولاشك ان هذه التصرفات أثارت السيدة أم المستنصر ضد الوزير الفلاحي . ) ٥٠(ذلك

أبي سعيد التُستري ولانفراده في الحكم دونها ، ولم ترضَ عما فعله الأتراك، ولا بموقف ولدها عندما صرف نظره عن القضية 
ضت ، ولم تكتفِ بهذا القدر وأنما قب) م١٠٤٨/ هـ٤٤٠(، فتآمرت على الفلاحي فعزله الخليفة المستنصر باالله الفاطمي سنة 

  .) ٥١( )م١٠٤٨/هـ٤٤٠الخامس من محرم سنة (عليه وأعتقلته بخزانة البنود وأمرت بضرب عنقه فيها وذلك في 

هذه رأس أبن : فلما حفرت له حفرة ليواري فيها ظهر للفعلة عند الحفر رأس ، فلما رُفِع سُئِل الفلاحي عنها ، فقال ((
  :وأنشد  )٥٢( ))الانباري ، وأنا قتلته ودفنته في هذا الموضع

  .رُب لحدٍ قد صار لحداً  مراراً     ضا حكاً من تزاحُم الاضْدادِ 



وكان هذا من عجائب الاتفاق إذ فعل مع الفلاحي كمـا فعـل بـأبن . فقُتِل الفلاحي ودفن معه بخزانة البنود في حفرتهِ 
  .)٥٣(الانباري

الـذي ) ٥٤( )اليـازوري(بمفردهـا وظهـور شخصـية مثـل بعد مقتل التُستري أصبحت أم المستنصر تواجه أعباء السلطة 
أستغل الوضع ليتولى مهام ديوانها ، وتمكن اليازوري بدهائهِ واتصاله بالوسـطاء ، فيـورد أنـه أرسـل احمـالاً مـن التفـاح الـى 

 الـذي كـان خصيصـاً بوالـدة المستنصـر ، فأعجـب بـه وأمـر قاضـي القضـاة فـي) م١٠٩٩/هــ٤٤١ت(القائد رفق المستنصري 
فضلاً عن دور عجائز القصر وممن لديهن حظوة لدى والدة . )٥٥(ففعل) عدلاً (القاهرة أن يسمع قوله بمصر أي تقبل شهادته 

المستنصر في التوسط عندها ، والدليل على ذلك الهدية التي أرسلتها جدة اليازوري الى والدة المستنصر ، فيقول أبن الزبير 
الـدة أبيـه سـيد الـوزراء ، كانـت قـد اهـدتْ الـى والـدة المستنصـر بـاالله حجـراً أبـيض معمـولاً جدته و ((ان اليازوري ذكر له بأن 

  .)٥٦( ))كالخرزة

 )م١٠٤٧/هـ٤٣٩(وبالفعل تمكن اليازوري من الوصول الى خدمة والدة المستنصر وعينته على رئاسة ديوانها سنة 
لمستنصـر فكانـت هـي بـاب الُملـك والمهيمنـة علـى دواويـن ونحـن نعـرف مكانـة والـدة ا. بباب الـريح فخلـع عليـه وتولاهـا ) ٥٧(

أزدادت مكانة اليازوري بين رجال الدولة فقد أمرت السيدة رصد بأن لا يقوم لأحد كائناً من كـان ، فأمتثـل أمرهـا . )٥٨(الخلافة
السـيدة رصـد وإدراكـاً  وتقديراً لجهوده القيمة التي بذلها في خدمة. إلا في رفق المستنصري الذي كان سبب وصوله للسلطة 

منها على طموحه سعت الى تحقيق رغباته إذ صار يحضر عند الخليفة ولا يقطع الوزير امراًَ◌ من دونهِ ، ثم صار الخليفة لا 
أبي البركات (وأخذت والدة المستنصر تمهد له طريق الوزارة ولاسيما بعد تغير موقفها من . )٥٩(يخاطب الوزير إلا على لسانهِ 

، نتيجة للمؤامرة التي حاكها ضد اليازوري وهو من رجال رفق المستنصري وأرتاب من أن ترّجح السـيدة رصـد  )٦٠()يالجرجرائ
، وعندئذ استخدم الحيلة في أبعاد اليازوري عن منصب رئاسة ديوان أم )٦١(كفة منافسهِ رفق عليه وترّوج سياسته في بلاطها

، عند الخليفة وشنع )٦٢()القاسم بن عبد العزيز النعمان(، فأفسد حال القاضي  المستنصر ، وعن الخليفة وأسناد القضاء إليه
  .)٦٣(عليه وعاب أحكامه وأطنب في وصف اليازوري بالعقل والمعرفة وحسن السياسة فولاه القضاء

هذا . )٦٤())لا يضيق صدرك فأني لا أستبدل بك أحداً : ((أما موقف والدة المستنصر فجاء مسانداً لليازوري ، فقال له 
: الى جانب ما عُرف عن أبي البركات الجرجرائي من ظلم وتعسف بحق الناس ، وقد وصفت سيرته بالسوء فيقول المقريزي 

وأستبداده بأمور من .... وقد كانت أيام الوزير كلها رديئة لكثرة القبض على الناس ، والمصادرات واصطفاء الاموال والنفي ((
  .)٦٥())أمر به فقبض عليه ونفي الى صور في منتصف شوالغير أمر ولا استئذان ، ف

زاد نفـوذ وحظـوة اليـازوري ، ولاسـيما ) م١٠٤٩/هــ٤٤١(بعد صرف أبي البركات الجرجرائي عن منصب الوزارة سنة 
وأصـبح جميـع رجـال الدولـة يمشـون فـي ركـب اليـازوري . )٦٦(بعد تقلده منصب القضاء ، واستمر في خدمة والدة المستنصـر

  .)٦٧(ل مولاتهملأج

مباشرةً حتى لا  )٦٨( )الوساطة(عُرف اليازوري بالذكاء والدهاء وهذا ما يعلل أمتناعه في بادئ الأمر من قبول منصب 
يتأكد للناس بأن ذلك من تدبير السيدة رصد فقرر قبـول الوسـاطة ، وهـي رتبـة دون رتبـة الـوزارة ، فولـت السـيدة رصـد  أبـا 

إلا أنها غضبت عليه وصـرفته ) م١٠٥٠/هـ٤٤٢(في الوساطة في شوال سنة  )٦٩()بن مسعود صاعد) (أبا المفضل(الفضل 
وبذلك أصبح الطريق . )٧١(، ولم تكتف بذلك انما نفته الى الشام)٧٠(بعد أشهر ، وذلك لعدائهِ لليازوري وحمل الناس على كرههِ 

، وبذلك جمع )٧٢()م١٠٥٠/هـ٤٤٢(السابع من محرم سنة ممهداً أمام اليازوري بتولي منصب الوزارة فقرئ سجلاً بتعيينه في 
ما لا يجمع لغيره من تقليد الـوزارة والنظـر فـي ديـوان السـيدة رصـد فضـلاً عـن منصـبي قاضـي القضـاة وداعـي للـدعاة ونُعـت 

  .)٧٣()الناصر للدين غياث المسلمين الوزير الأجل سيد الرؤوساء ، تاج الاصفياء ، قاضي القضاة وداعي الدعاة(بـ

، قــبض الخليفــة المستنصــر بــاالله )٧٤()م١٠٥٨/هـــ٤٥٠(غيــر ان الأمــر لــم يــدم طــويلاً لــه ، ففــي المحــرم مــن ســنة 
وتعددت روايات المصادر التأريخيـة حـول سـبب القـبض عليـه ، فطائفـة منهـا تـذكر  )٧٥(الفاطمي عليه وقتله من نفس السنة



، ووعـد بتسـليم الدولـة لـه ، ثـم )٧٧()البساسـيري(عراق والانتصار على بعد أن ملك ال )٧٦()طغرلبك(لخيانة اليازوري ومراسلته 
وهنــاك طائفــة أخــرى تــرى ان الــوزير كــان يعــيش عيشــة مترفــة وجمــع ثــروة طائلــة ، وتــدهور الناحيــة . )٧٨(تنصــل عــن ذلــك

ازوري كـان لـه أعـداء قـد غير أن هناك رأي معارض لتلك الآراء ، فيجعل الوشاية سبباً في تلك النكبـة ، لأن اليـ. )٧٩(المالية
استطالوا مدته في الوزارة فأبتغوا لـه الغوائـل ونصـبوا الحبائـل ، حتـى قـُبض عليـه ومـن بيـنهم ابـو الفـرج عبـد االله بـن محمـد 

أن : ((، لكنه أنكر الجميل وسعا بقتلهِ ، وفي ذلك يقـول أبـن ميسـر )٨٠(البابلي وكان من صناع اليازوري ومن المقربين إليه
  .)٨١())عا في قتل اليازوري كل السعي وقابل أحسانه بهذا الجزاء وأنه جرد إليه من قتله بغير أمر المستنصرالبابلي س

أما موقف السيدة رصـد فلـم يكـن واضـحاً حسـب مـا ورد فـي المصـادر التاريخيـة ، فحـين قُتـل اليـازوري لـم تحـرك أم 
رئيس ديوانها ومدبر أمورها ، وانما جاء رد الفعل مـن قبلهـا بعـد المستنصر ساكناً إزاء هذا الحدث بأعتبار الوزير اليازوري 

ثلاثة ايام من عملية القتل إذ أمرت بتكفينه ودفنه ، فأُخذت جثته من الزبالة وحنطت ، وحملـت لـيلاً بالمشـاعل ودفنـت ، ثـم 
  .)٨٢(أعيد رأسه فدفنت مع جثتهِ 

فيعلل موقف السيدة أم المستنصر ازاء قتل اليازوري ، بأنه أما الدكتور عبد المنعم ماجد والمهتم بدراسة الفاطميين 
ولكن ربما السيدة رصـد قـد خافـت هـي . جاء بناء على أمرٍ من الخليفة المستنصر باالله الفاطمي بعد تحريض البابلي عليه 

صـرة العبيـد علـى الاخرى من اتساع نفوذ اليازوري ، فلـم تتـدخل فـي وقـف قتلـهِ ولاسـيما عنـدما رفـض اليـازوري طلبهـا فـي ن
ولكنها لما فكرت ملياً بعد ذلـك وجـدت انهـا فقـدت خيـر عـون . )٨٣(الأتراك ، فلم يقبل منها ذلك وساس الأمور أحسن سياسة

  .)٨٤(لبقاء نفوذها ، فجاء تدخلها متأخراً إذ كان قد قضى الأمر فلم يتبق غير تكريمه ميتاً 

، وكـان مـن المقـربين لليـازوري ، كمـا ذكـر ) م١٠٥٨/هــ٤٥٠( دُعي أبو الفرج البابلي للوزارة فـي شـهر محـرم سـنة
فلما ولي الوزارة بان للناس مـن رقاعتـه وحدتـه وكثـرة : ((مسبقاً ، إلا أنه أنكر ذلك وسعى بقتله، وقد وصفه المقريزي قائلاً 

أمضي شهرين وأربعة عشر  إلا انه صُرفِ عن الوزارة في شهر ربيع الاول من السنة نفسها بعد أن. )٨٥())شره ما أفتضح به
ــي الحســن علــي المغربــي ــة البنــود وتــولى الــوزارة مــن بعــده أبــو الفــرج محمــد بــن جعفــر بــن اب ت (يومــاً ، وأُعتقــل فــي خزان

واستمر في وزارتـه الـى التاسـع مـن ) م١٠٥٨/هـ٤٥٠(في الخامس والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة ) م١٠٨٥/هـ٤٧٨
  .)٨٦(، فصرف عنها بعد أن أمضي سنتين واربعة اشهر وأيام) م ١٠٦٠/ هـ ٤٥٢(شهر رمضان سنة 

ـــين  ـــة الممتـــدة مـــا ب ـــة ولاســـيما فـــي الحقب ـــي ســـادت مصـــر الفاطمي –٤٥٤(وفـــي خضـــم الأوضـــاع المضـــطربة الت
فكان الوزراء يتساقطون كتساقط أوراق الأشجار في فصل الخريف ، والخليفة الفاطمي لا يشارك ) م١٠٧٤–١٠٦٢/هـ٤٦٦

  . )٨٧(ولية ، وأنما تركها في يد والدته التي تحكمت بأمور السلطةالوزير المسؤ 

وتشير الاحداث التأريخية ان السيدة رصد بقيت بغير مشير قوي يحفظ لها هيبتها ونفوذها وسطوتها في الحكم ، مما 
م حتى وصل تعدادهم حسب جعل أحوال الدولة تسوأ نحو الأسوأ، فكثرة الوزراء الذين تعاقبوا على منصب الوزارة وسرعة تبدله

ما بين عشرين الى اربعين وزيراً في غضون أربع الى تسع سنوات، وكان بعضهم يتولى الـوزارة ) ٨٨(ما ذكره بعض المؤرخين
حتى بعد عزله واعتقاله في خزانة البنود كما حدث مع البابلي والذي تولى منصب الوزارة للمرة الثانية في شهر شعبان سنة 

عبد االله بن يحيـى (الى شهر محرم من السنة نفسها وبقي حوالي خمسة أشهر ثم صُرف عنها ليشغلها  )م١٠٦١/هـ٤٥٤(
وقد عبر المقريزي عن ذلك الحـال . )٩٠(هـ وبقي أياماً حتى يُصرف عنها٤٥٤في شهر صفر أو ربيع الاول سنة  )٨٩()المدبر
الرعاع للخليفـة بحيـث كـان يصـله كـل يــوم ثمانمائـة رقعـة فيهـا أكثر صرف الوزراء والقضاة ولايتهم لكثرة مخالطة : ((فيقـول

  .)٩١(....))المرافعات والسعايات 

من الواضح أنه كان لأم المستنصر الرغبة في السيطرة على كل المظاهر المحيطة بالخليفـة ، فعنـدما تـدخل الخليفـة 
ة وهو الوزير القاضي أبن أبي كدينة وأرجاع المال المستنصر باالله الفاطمي في أمور السلطة وذلك بمحاسبة أحد رجال الدول

حتى كاد أن يموت بيدَ ان أم المستنصر تدخلت وأمرت ابنها ) المعصار(الذي أخذه ، فضربه الخليفة ووضعه في آلة التعذيب 



مـا هـذه : قالـت المـال ، ف: ما تريد من هذا الرجل ، فقال : ((بتركه باعتباره أقدم على شيء دون أن يستشيرها ، فقالت له 
ولكن أمه وحاشيتها انزعجوا . فغضب الخليفة وكان ذلك سبباً في اعتكافهِ  )٩٢())وأنا أقرر الله عليه ما تريده منه.... طريقة 

يامولانا االله : ((من تصرف المستنصر باالله فأرسلوا وراءه يخوفونه من عاقبة تصرفه ويترفقون به حتى يعود معهم فقالوا له 
وعاد )) . فيك ، وان لم ترجع الساعة الى القصر ، نُهب ونهب البلد جميعه ، وتفاقم الأمر تفاقماً لا يمكن استدراكهاالله فينا و 

  .)٩٣())انا مغلوب على أمري ، ومدفوع عن اغراضي ، وقد تركت الامر لمن غلبني:((معهم ، فقال 

  

  :تجاه القضاة والدعاة وولاة الأقاليم ) ٢( 

المناصب الحساسـة فـي الدولـة الفاطميـة ، ولـم يكـن القاضـي مجـرد مـن الاهـواء والاخطـاء  كان منصب القاضي من
وفــي بــدء خلافــة المستنصــر كــان علــى الــوزارة . فكانــت هنــاك ســلطة رقابيــة تراقــب القضــاة وتحاســبهم فــي حــال تقصــيرهم 

مــدة وزارتــه ، فكــان هــو  الجرجرائــي المعــروف بقــوة شخصــيته حتــى ان الســيدة رصــد لــم يكــن لهــا أي نشــاط سياســي خــلال
المسؤول عن تعيـين القضـاة وصـرفهم عـن المنصـب فـي حـال تقصـيرهم كمـا فعـل مـع القاضـي ابـن سـعيد بـن مالـك الفـارقي 

  .)٩٥()م١٠٣٨/هـ٤٢٩(، فقد عزله عن منصبه لاساءته السيرة سنة )٩٤()م١٠٣٦-١٠٢٨/هـ٤٢٧-٤١٩(

بد الحاكم بن وهب المليجي فقد تولى منصب القضاء وكان القاضي يتولى منصب القضاء عدة مرات كما حدث مع ع
، وكذلك الحال مع أبن ابي كدينة الذي تولى منصب ) م١٠٦٩-١٠٦٠/ هـ  ٤٦١ -٤٥٢(اثنتي عشرة مرة في الفترة مابين 
ثلاثة عشرة مرة ، فكان يقيم في هذا المنصب شهر أو ) م١٠٧٣-١٠٦٣/ هـ ٤٦٦-٤٥٥(القضاء في الفترة الممتدة مابين 

ويـرجح الســبب الـى كثــرة الوشـاية وضــعف قـدرة الــوزراءعن التدبيرلقصـرمدة كــل منهم،فضــلاعن . )٩٦(هر ثــم يصـرف عنهــاأشـ
  .سياسة السيدة رصد تجاههم بالاستبدال والمصادرة

واصبح القاضي في هذه الفترة يستنيب عنه في حال غيابه أو سفره وهذه ظاهرة لم تشـهدها مصـر الفاطميـة الا فـي 
، عندما خاطب اليازوري السيدة رصد ليعلمها بمكيدة ابـي البركـات الجرجرائـي بصـرفه عـن رئاسـة الـديوان وعـن  هذه الحقبة

ولا يهولنّك أمر الحكم فأن القضاعي وابن ابي زكريا ينفذان الأمـور ، واجعـل : (( ... الخليفة المستنصر باالله ، فكان جوابها
  )٩٧())ن ولدك ينوب عنك عندي ، فأستقر الأمر على ذلك فخلع عليـهلنزولك إليهم يومين في الأسبوع ، وفيهما يكو

أما منصب داعي الدعاة في الدولة الفاطمية فهـو الآخـر تـأثر بتلـك الاوضـاع حسـب روميـات الحالـة ، فكـان أعـوان 
حد الاستهانة بهذا ووصل . السيدة رصد ومنهم ابو سعيد التُستري يمنع الدعاة من مقابلة الخليفة المستنصر باالله الفاطمي 

المنصب بأنه كان يجمع سوية في يد شخص واحد وهذا ما شهدته مصر في هذه الحقبة فعلى سبيل المثـال جمـع لليـازوري 
أبو احمد جلال الملك بن عبد الكريم الفارقي (، كذلك ) ٩٨(لأول مرة الدعوة إلى جانب الوزارة والنظر في ديوان والدة المستنصر

   .)١٠٠(منصب القضاء مضافاً إلى الوزارة والدعوة) م١٠٦٢/هـ ٤٥٤(غل في سنة الذي كان يش )٩٩()

ولم يقف الحال عند تدخل السيدة رصد بشـؤون الحكـم وانمـا تعـداه إلـى نسـاء القصـر مـن عجـائز وحاكمـات ، فكـان 
نساء القصر لـدى والـدة الداعي أو القاضي عندما يعزل عن منصبه يعود احياناً إلى وظيفته مرة اخرى بعد توسط نساؤه أو 

المستنصر اللاتي يستشفعن له عندها ايضاً ، أو يتولى منصـب اقـل درجـة مـن منصـبه الأول ، وهـذا مـا حـدث مـع القاضـي 
الذي عزل عن القضاء والـدعوة بتـدبير مـن ) ١٠٤٩-١٠٢٧/هـ ٤٤١- ٤١٨القاسم بن عبد العزيز بن النعمان (والداعي 

في حين هـو الـذي كـان قـد عـزل اليـازوري مـن قبـل عـن قضـاء ) م١٠٥٠/هـ٤٤٢(وري سنة أبي البركات ثم رجع نائباً للياز 
  .)١٠١(يازور

وامتدت يد السيدة رصد وأعوانها وتأثيرها الواضح على تعيين ولاة الاقاليم التابعة للدولة الفاطمية وعزلهم ، فقد تواتر 
عُين الامير طارق المستنصري والياً ) م١٠٤٨/هـ ٤٤٠سنة / شهر رجب (على منصب ولاية دمشق الكثير من الولاة ، ففي 



تم تعيين رفق المستنصري بـدلاً عنـه ، وكـان مـن المقـربين لـدى ام ) م١٠٤٩/هـ٤٤١سنة/ شهر محرم (على دمشق ثم في 
المستنصر ، وبعد فترة وصله الأمر من مصر بصرفه عن الولاية حسب ما اقتضته الآراء المستنصرية وبتحريض مـن والـدة 

  .)١٠٢(مستنصرال

  

  :   تجاه اهل الذمة ) ٣(

قبـل  -حافظت الخلافة الفاطمية في عهد الخليفة المستنصر باالله الفاطمي ، لاسيما في الحقبـة الاولـى مـن حكمـه ،
، علـى سياسـة التسـامح مـع اهـل ) ١٠٣(-تولي  اليازوري الوزارة الذي عرف عنه بتعنته تجاه اهل الذمة وعدم الاهتمـام بهـم 

ولا سيما مع اليهود فأرتفع شأنهم وشغلوا أعلى المناصب في الادارة والحياة الاقتصادية في النصـف الاول مـن القـرن الذمة 
أبي سعيد سهل بن هارون التستري واخيه : م ، فالأخوين اليهوديين في عهد الخليفة الظاهر لاعزاز دين االله وهما ١١/هـ ٥

لاتساع تجارتهما ولاظهارهما ما يحصل عندهما من الودائـع الخفيـة لمـن يفقـد أو أبي ثمر ابراهيم ، ذاع صيتهما في الآفاق 
وكان أبو سعيد التستري أهدى جارية للخليفة . )١٠٤(يموت من التجار في القرب أو البعد ، فنشأ لهما جميل الذكر في الافاق

ه ابا سعيد عند ولدها ، حافظة له جميلـه، ، وبعد تولي المستنصر الخلافة قدمت أم) ١٠٥(الظاهر فتحظاها وولدت المستنصر
  .)١٠٦(وارتفع شأنه عنده حتى صار ناظراً في جميع أمور الدولة ويفوق في سلطانه الوزير والخليفة نفسه

ومما يدل على علو منزلة اليهود في تلك الحقبة رواية مفادها، بعد موت الجرجرائي تولي الوزارة أبن الانبـاري الـذي 
مهنئاً فجبهـه أحـد اصـحابه بـالقول الغلـيظ ، فتوقـع ابـو نصـر أن يزجـر بـن ) اخو أبي سعيد التستري (نصر ذهب إليه أبو ال

الانباري الخادم وان يعتذر إليه ، لكن جرى عكس ما توقع ، فتكررت الإهانة مرة اخرى ، فشكى الأمر إلى اخيه الذي سرعان 
الخليفـة المستنصـر بـاالله والـذي كـان صـنيعة مـن صـنائع ابـو سـعيد  ما حرض الملكة الوالدة على الوزير فراحت تحرك ابنهـا

وعلى الرغم من ان ابي سعيد التستري لم يتقلد الوزارة إلا أنه كان القوة التي تحرك العرش . )١٠٧(التستري ، فلم يخالف الأمر 
  .من الخلف 

لـة والـذين أسـاؤا معاملـة المسـلمين وكان المسلمون يشعرون بالحنق لنفوذ التستري واهل ملتـه مـن اليهـود فـي الدو 
  :وقد عبّر أحد شعراء مصر ويعرف بأبن البواب عن إحساس المرارة لدى المصريين قائلاً . ) ١٠٨(

  يهــــــــــود هــــــــــذا الزمــــــــــان قــــــــــد بلغـــــــــــوا 
  العــــــــــــــز فــــــــــــــيهم والمــــــــــــــال عنــــــــــــــدهم 
  يـــــا أهـــــل مصـــــر أنـــــي قـــــد نصـــــحت لكـــــم 

 

  غايـــــــــــــــــــة آمــــــــــــــــــــالهم وقـــــــــــــــــــد ملكــــــــــــــــــــوا  
ـــــــــــــــــار والملـــــــــــــــــــــــــل    ومــــــــــــــــــــــــنهم المستشـــــــ

ـــــــــــــــــكتهـــــــــــــــــودوا قـــــــــــــــــد ت    )١٠٩(هـــــــــــــــــود الفل
 

تدلنا تلك الابيات على مدى انزعاج الناس من نفوذ اليهود والنصاري وتحكمهم ، إذ نجد الشاعر يدعو الناس في تهكم      
  .مرير إلى اعتناق اليهودية طالما أنها هي الوسيلة المضمونة إلى النفوذ والسلطان 

كما حرصت السيدة رصد واستناداً إلى سياسة الاعتدال في معاملة أهل   الذمة ، إلى مقابلةالنصارى وان كان رغبة منها     
فــي الســيطرة علــى كــل المظــاهر البســيطة المحيطــة بالخليفــة ، فكــان المستنصــر بــاالله الفــاطمي أذا تــولى بطريــرك جديــد مــن 

ند استقباله بطريرك الاسكندرية في قصر الخلافة سمح له بالدخول على مجلسه ، البطاركة لابد أن يستقبله في القصر ، وع
وكانــت الســيدة رصــد تحــرص علــى حضــور هــذه المقابلــة ، ربمــا تيمنــاً برؤيــة البطريــرك وطلبــاً لبركتــه ، وتعمــل علــى تطييــب 

  .)١١٠(المجلس بالعطور وكما تطلب من البطريرك منحها البركة 

  



  -:طوائف الجيش تجاه الفتنة بين ) ٤(

وذلـك ) م١٠٤٨/هــ٤٤٠(تعود الجذور التاريخية للعداء السافر بين العبيد والأتـراك واشـتداد الفـتن بينهمـا إلـى سـنة 
عندما قُتل أبو سعيد التستري على أيدي الأتراك وبتحريض من الفلاحي كما أشرنا ، مما أثار سخط وغضب والدة المستنصر 

ع بالأتراك ، فضلاً عن زيـادة أعطيـات الجنـد المغاربـة مـن قبـل القائـد عزيـز الدولـة ريحـان التي أخذت تتربص الفرص للايقا
، مـع اسـتمرار الفـتن بـين العبيـد والأتـراك ولاسـيما عنـدما خـرج عـرب )١١١(مقارنة بالجنود الأتراك الذين أستمروا على أرزاقهـم

عن طاعة الخليفة المستنصر باالله ) م١٠٥١/هـ٤٤٣(ة أو سن) م١٠٥٠/هـ٤٤٢(في البحيرة سنة  )١١٢()بني قرة( البحيرة من
واسـتطاعوا  )١١٤()المصامدة والكتاميين(، بمساندة من )١١٣(الفاطمي ، فجهز الخليفة جيشاً بقيادة الخادم عزيز الدولة ريحان

  .)١١٥()كوم شُرَيْك(أيقاع الهزيمة بهم في موضع يُعرف بـ

عندما ) م١٠٦٢/هـ٤٥٤(والأتراك وكان اهمها ما حدث سنة ) السودان(أشتدت حدة النزاع بين طوائف الجند العبيد 
: قام أحد الأتراك بتجريد سيفه على بعض عبيد الشراء فاجتمع عليه طائفة العبيد وقتلوه ، فاجتمع الأتراك بالمستنصر وقالوا

  .)١١٦()) ستنصر ذلكفانكر الم. إن كان هذا عن رضاك فالسمع والطاعة وان كان عن غير رضا فلا نرضى بذلك ((

أشتبك الطرفان في قتال شديد أسفر عن قتل الأتراك جماعـة مـن العبيـد ، فرفعـوا شـكواهم الـى الـوزير الفـاطمي ابـن 
، )١١٧()الجامع الانور(المدبر فلم يبدِ اهتمام بالقضية ولم يبت بحكم فتزايد الأمر سوءاً وتزايد القتال بينهما في مكان ممايلي 

  .)١١٩()ناصر الدولة بن حمدان( )١١٨(يرة الروضة ، وكان الأتراك قد أقاموا عليهمبين الجيزة وجز 

أما موقف السيدة رصد فاتصف بالتشدد وتصعيد الموقف من خلال مؤازرة العبيد من بني جلدتها فقـد مـدتهم بالمـال 
د الأتراك وقف على شيء مما فأتفق في بعض الايام ان اح: ((ويعلق بعض المؤرخين على ذلك فيقول . لتقوي من شأنهم 

تبعث به أم المستنصر الى العبيد لتعينهم به على محاربة الأتراك ، فأنكر ذلك وأعلم اصحابه وصاروا الى المستنصر وتجرءوا 
عليه واغلظوا في المخاطبة ، فأنكر ان يكون عنده من ذلك خبـر ، وصـار السـيف قائمـاً ، فـدخل علـى أمـه وأنكـر عليهـا مـا 

فضلاً عن رفضها مساعي الـوزير الفـاطمي آنـذاك البـابلي فـي . )١٢٠())تقوية العبيد واعانتهم على محاربة الأتراك تعتمده من
، ومن جانب آخر اتخذت والـدة المستنصـر )١٢١(في وقف القتال والتقريب بين الطرفين) م١٠٦٣/هـ٤٥٥(وزارته الثالثة سنة 

فسارعت بشراء الكثير منهم حتى وصل عددهم الى خمسين الـف وجعلـتهم أجراءات عدة لتقوي من مركز العبيد في الدولة ، 
، وبسـطت لهـم فـي الارزاق والوظـائف وكانـت تفضـلهم علـى الأتـراك ، وأزداد )١٢٢( طائفة في الجيش تدين بـالولاء المقـام لهـا

ن صـار العبـد يحكـم حكـم الى ا(وكما ذكر بعض المؤرخين بهذا الخصوص . )١٢٣()اركان الدولة(نفوذهم حتى أصبحوا يمثلون
  .      )١٢٤( )الولاة

وصل الحد بالسيدة رصد أن أتبعت سياسة ضرب الأتراك بالعبيـد وحثـت العديـد مـن الـوزراء الـذين هـم مـن صـنيعتها 
على اتباع هذه السياسـة واشـعال نـار الفتنـة حتـى أصـبح كـل تركـي يواجـه رجـلاً مـن العبيـد ، فقـد وافـق البـابلي علـى العمـل 

، اما الوزراء الذين رفضوا هذه السياسة لخشيتهم )١٢٥(بين السودان والاتراك) م١٠٦٤/ هـ٤٥٦(ا فثارت الفتنة سنة بمشورته
  .  )١٢٦(من عواقبه على الدولة فقد كان السبب الرئيسي لاقالتهم ومنهم ابي البركات الجرجرائي واليازوري

بالمكيدة والدهاء مـن قتـل زعيمـي العبيـد فكمـن لهـم وخـرج استمرت سلسلة الحروب بين الطرفين وتمكن ابن حمدان 
نـاهض (كمينهم على العبيد وضربوا البوقات فأرتاب العبيد وظنوه المستنصر فأنهزموا وُقِتل قائديهما فتوح الشـامي الملقـب بــ

، بعد ان أستجمع قواه )١٢٨(، إلا ان ابن حمدان تعرض لهزيمة قوية أجبرته الى الهرب للاسكندرية)١٢٧( )ابن النون(و) الدولة
ممـن نشـأ فـي قصـرها : ((رجع مدعياً الندم إلا أنه عاود أسـلوبه العـدائي فـي ابتـزاز الخليفـة المستنصـر بـاالله الفـاطمي فهـو 

وتربى في حجرها ، فضعفت الدولة بسوء رأيه وأستنفذ ذخائرها بمطالباته ، وقدم للامارة والوجاهـة قومـاً كـانوا أولـى بالتـأخير 
  . )١٢٩( ))م وهم أحرى بالتصغيروكبره



تفاقمــت مشــكلة العــداء بــين العبيــد والأتــراك وجلبــت الارتبــاك السياســي ) م١٠٦٨/هـــ٤٦٠(وفــي شــهر المحــرم ســنة 
والضعف الاقتصادي ، وكان على منصب الوزارة ابن أبي كدينة ، أما موقف والدة المستنصر فكانت تؤازر العبيد حتـى أتهـم 

  .)١٣٠(لدولة ، الخليفة المستنصر باالله الفاطمي بمساعدة العبيد بالمال والسلاحالأتراك بقيادة ناصر ا

، هـذا الـى )١٣١(من الواضح أن الخليفة المستنصر باالله لم يكن راضياً أزاء سياسة والدتـه وانكـر عليهـا تلـك السياسـة
عه الذين سعوا في وقف القتال بين جانب مساعي بعض الوزراء ومنهم الوزير ابو الفرج محمد بن جعفر المغربي وجماعة م

  .)١٣٢(الطرفين وعقد هدنة بينهم وأصلاح بينهم اصلاحاً يسيراً 

بيد أن نار الفتنة سرعان ما تأججت إزاء استمرار مساندة والدة المستنصر للعبيد ، فتتبع الأتراك العبيد وفرقوهم فـي 
  .)١٣٣(يومالصعيد ، ولما كثر فيهم القتل فروا الى برقة فهم بها الى ال

أنتهى الصراع بظهور الأتراك بقيادة قائدهم ناصر الدولة بن حمدان والذي طالـب الخليفـة المستنصـر بـاالله الفـاطمي 
، وما كانت )١٣٤(بالمال حتى اضطر الى اخراج ذخائر آبائهِ وبيعها لهم ، فضلاً عن اعمال السلب والنهب على ذخائر القصر

من انقسام الجيش الى فرقتين ، فرقة معه ) م١٠٧٠/هـ٤٦٢(الى سنة ) م١٠٦٩/هـ٤٦١(تعانيه الخلافة الفاطمية من سنة 
أما وضع السيدة رصد  فلم يكن بأحسن حال ، فقد عمل ناصر الدولة الى اضعاف نفوذها فصـادر اموالهـا . )١٣٥(وفرقة عليه

. )١٣٦(جع نفوذها ولم تقم لها بعد ذلك قائمةوممتلكاتها ، وفرض عليها غرامات ، وقُدّر ما أخذ منها بخمسين الف دينار، فترا
، وبعضهم يقول الى بغداد بسبب الجوع وضـغط )١٣٧(الى الشام) م١٠٧٢/هـ٤٦٤(ولكنها تمكنت من الفرار هي وبناتها سنة 

  .)١٣٨(الازمة الاقتصادية المسماة بالشدة المستنصرية

وتعسفه بالناس، تمكن منه أسد الدولـة بلـدكوش سـنة غير أن الأمر لم يدم طويلاً لأبن حمدان ، فعندما أزداد ظلمه 
  .)١٤٠(وهو أحد القادة الأتراك فقتله ومن معه وتفرق اتباعه في البلاد )١٣٩()م١٠٧٣/هـ٤٦٥(

  

   سياستها الخارجية: المبحث الثالث 

عقدت هدنة بين  ، فقد)١٤١(البيزنطية –شهدت الحقبة الأولى من عهد المستنصر باالله تحسناً في العلاقات الفاطمية 
أصـلاح كنيسـة القيامـة ) م١٠٤١-١٠٣٤/هـ٤٣٢-٤٢٤(الجانبين وكان من شروطها أن يُسمح للامبراطور ميخائيل الرابع 

وقـد وفـى الامبراطـور بالتزامـه ، . في بيت المقدس لقاء إطلاق سراح خمسـة الأف أسـير مسـلم كـانوا محتجـزين لـدى الـروم 
بالمعماريين وعمال البناء الـى بيـت المقـدس ، لاتمـام إصـلاح كنيسـة القيامـة وانفـق  وأخلى سبيل الاسرى المسلمين ، وبعث

  .)١٤٢(الكثير من الاموال

وما يؤكد الدور المؤثر الذي قامت به والـدة المستنصـر فـي عقـد الصـلح مـع الامبراطـور ميخائيـل الرابـع وذلـك سـنة 
مـا ذكـره ابـن الزبيـر بشـأن الهديـة التـي أرسـلها ميخائيـل ، )١٤٣(عندما تجددت الهدنة بـين مصـر وبيزنطـة) م١٠٤٧/هـ٤٢٩(

ان ميخائيل ملك الروم أهدى الى السيدة والدة الامام المستنصر باالله : ((الرابع الى السيدة أم المستنصر تقديراً لجهودها قائلاً 
حسـن مـا يكـون فـي كأ... خمسة دسوت حلياً ، فجرى بزجـاج مـن خمسـة الـوان أحمـر قـان ، وأبـيض ناصـع ، وأسـود حالـك 

، كمـا أرسـلت بطريـرك بيـت المقـدس سـفيراً الـى باسـيل )١٤٤())الصياغة ، والنقش فيها مجـرى بأحسـن مـا يكـون مـن الصـنعة
  .)١٤٥(الثاني قيصر القسطنطينية

ملكة اليمن ، فكما تشير السجلات  )١٤٦())هـ٥٣٢-٤٧٧أروى الصليحية ((أما اليمن ، فقد راسلت والدة المستنصر ، 
تنصرية انها كانت تُرسل السجلات بأسمها الى اليمن وتخاطب الملوك والرسل والسفارات ، كما في خطابها الموجه الى المس

. بسم االله الرحمن الرحيم ، الحمد الله وليّ كل نعمة : ((والذي جاء فيه ) م ١٠٨٧/هـ٤٧١(ملكة اليمن في شهر صفر سنة 



كتابك الصادر .... ر باالله ، أمير المؤمنين عُرض علينا أيتها الحرة المخلصة ، من السيدة ، الملكة ، والدة الامام المستنص
معد أبي تميم : ، فأما ما ذكرته من تعلقك بحبل مولانا وسيدنا ...... عن اليمن ، مشتملاً على ذكر سلامتك وشمول عافيتك 

التحقيق آمالـك ، وفـي السـجل المعظـم بنفـوذ هـذه فأجاب امير المؤمنين بسؤاله سؤالك وعقــد بـ... ، الامام المستنصر باالله 
  . )١٤٧(....))المكاتبة بتحقيق آمالك 

، ويتضـمن المباركـة بتجديـد )م١٠٨٧/هــ٤٨٠(وخطابها الآخر الموجه الى ملكـة الـيمن فـي شـهر ربيـع الآخـر سـنة 
ابنـة الامـام الظـاهر .... الملكـة ، من السيدة الطـاهرة ، : ((تقليد ملكة اليمن المدعو عبد المستنصر أمر الدعوة وجاء فيه 

  .)١٤٨())الذي اعربت فيه عن موالاتك واخلاصك.... عرض بحضرتنا كتابك ....... لاعزاز دين االله 

وفي أطار تلك السياسة ، كان للسيدة رصد علاقات طيبة مع أشراف الحجاز  فكانـت ترسـل الأمـوال والأعطيـات لهـم 
/ هـ٤٥٠-٤٣٩(فيذكر أن الوزير اليازوري ، والذي كان مشرفاً على ديوانها للفترة . ولأهل الحجاز ولاسيما في موسم الحج 

من الواضح ان . )١٤٩(سألها أن تسمح له في الحج ، فأذنت له بالاشراف على خزانتها الخارجة الى مكة) م ١٠٥٨-١٠٤٧
ه ، وما يؤكد ذلك سنة عقد الهدنـة ٤٦٢هـ وبعد سنة ٤٣٦مشاركة والدة المستنصر في السياسة الخارجية جاء قُبيل سنة 

، واستمرار ذلـك النشـاط السياسـي للسـيدة رصـد ، ولـو كـان بسـيطاً ، ) م ١٠٣٧/هـ٤٢٩(مع الامبراطور ميخائيل الرابع في 
ــى بعــد ســنة  ــى ســنة ) م ١٠٧٠/هـــ٤٦٢(حت ــيمن يعــود ال ــى ملكــة ال ــاريخ صــدور الســجلات الموجهــة مــن قبلهــا ال إذ أن ت

  ) .م ١٠٨٧/هـ٤٨٠(ل الآخر كُتِب في سنة و السج) م١٠٨٧/هـ٤٧١(

  

  الاستنتاجات

يتضح مما تقدم ان السيدة رصد كانت  من الشخصيات المؤثرة في تأريخ مصر الفاطمية ، فقد أدت دوراً هاماً على  .١
الصعيدين الداخلي والخارجي بحكم مكانتها في المجتمع المصري فكانت زوجة خليفة وأم خليفة مكنها مـن الظهـور 

  .المسرح السياسي والتدخل في شؤون الخلافة  على
اثبت البحث تدخل المرأة في هذا العصر في كثير من الاحداث  فقد اشتركت في حـوادث عصـر الخليفـة المستنصـر  .٢

باالله أشتراكاً فعلياً ، وأعتبرت مسؤولة في وقوع تلـك الفـتن إذ حكمـت عاطفتهـا بـدل عقلهـا وتحيزهـا لفئـة أو طائفـة 
 .رىمعينة دون اخ

 .عرفت السيدة رصد بالتسامح الديني مع اهل الذمة  .٣
لانـه غيـر . كان الخليفة الفاطمي المستنصر باالله بمثابة شمس محجوبة بستارة ، وكان من الصعب الوصول اليـه  .٤

قادر على تصريف شؤون بلاده وأن هناك قوة أخرى كانت تدير البلاد المتمثلة بسلطة والدتـه السـيدة رصـد ، التـي 
 .هي المسيطرة على السلطة الحقيقية من حيث تعيين الوزراء وعزلهمكانت 

 كان لام المستنصر دور فعال في سياسة الدولة ، لكن بما يتفق والظروف التي         .  ٥ 

  احاطت بالبلاد ولذا جاء دورها احياناً مضطرباً وعلى العموم،هدفها الحفاظ      

 . على كيان الدولة الفاطمية 

  

  ـــشالهوام



وقيل ان اسمها شجر الدر بنت عبد االله جارية السلطان الملك الصالح نجم الدين ايوب وزوجته وام : شجرة الدر  )١(
وخلعـت نفسـها ، قتلـت علـى يـد المماليـك ) م١٢٥٠/هــ٦٤٨(ولده خليل حكمت مصر مدة ثلاثـة أشـهر مـن سـنة 

عـرف عنهـا انهـا امـرأة ذات ) م١٢٥٠/هــ٦٤٨(المعزية يوم السبت الحادي عشر من شهر ربيع الاول مـن سـنة 
،النجوم الزاهرة في ملوك ) هـ٨٧٤ت(ادارة وحزم وعقل ودهاء واحسان ، ابن تغري بردى ، ابو المحاسن الاتابكي 

؛ كحالـة ، عمـر رضـا ، اعـلام ٣٧٩-٣٧٣، ص ٦، ج١٩٩٢،دار الكتب العلمية،بيروت،لبنان،١مصر والقاهرة،ط
  . ٢٩٠-٢٨٦، ص ٢، ج) ١٩٥٩دمشق ، (سلام ، النساء في عالمي العرب والا

ويقال لها ست الكل أو ست النصر ابنة الخليفة ابو منصور نزار العزيـز بـاالله ، وهـي أخـت الخليفـة : ست الملك  )٢(
من ابيه امها جارية نصرانية من أصل رومي تدعى درة ، ولدت ) م١٠٢٠-٩٩٦/هـ٤١١-٣٨٦(الحاكم بأمر االله 

عـن عمـر ينـاهر الخامسـة ) م١٠٢٤/هــ٤١٥(وتوفيـت سـنة ) م٩٧٢/هــ٣٦٢(سـنة  ست الملـك فـي بـلاد المغـرب
؛ ماجد ، عبد المـنعم ، الحـاكم بـامر االله الخليفـة  ١٨٥، ص ٤ابن تغري بردى ، النجوم الزاهرة ، ج. والخمسين 

عاصــم ، هيفــاء ، ســت الملــك واثرهــا فــي الحيــاة : ؛ للمزيــد ينظــر  ١٦٩، ص)١٩٥٩مصــر ، (المفتــرى عليــه، 
فـي  ٥٥١لسياسية للدولة الفاطمية ، بحـث مقبـول للنشـر فـي مجلـة كليـة الاداب ، الجامعـة المستنصـرية ، رقـم ا
٢/٦/٢٠٠٨ . 

زوجة الخليفة المعز لدين االله وأم الخليفة العزيز باالله لقبت بأم الأمراء ، بنيت قصر القرافة وجامع : السيدة تغريد  )٣(
فهمـي :   ، الخطـط المقريزيـة ، تحقيـق ) هــ٨٤٥ت(قريـزي ، تقـي الـدين القرافة ولها اعمال خير وبر كثيرة ، الم

 . ٤٨٦، ص ١، ج) ١٩٩٨القاهرة ، (الشرقاوي ومحمد زينهم ، 
هو أبو تميم معد الملقب بالمستنصر باالله ، بن الظاهر لاعزاز دين االله ابي الحسن علي بن الحاكم بأمر االله ابي  )٤(

، ) هـ٤٢٧(ه الظاهر يوم الاحد المصادف النصف من شهر شعبان سنة علي منصور ، ولي الخلافة بعد موت أبي
والمستنصر باالله هو خامس الخلفاء الفاطميين في مصر وثامنهم من المهدي ، ابن القلانسـي ، ابـو يعلـى حمـزة 

؛ ابـن  ٨٤-٨٣، ص) ١٩٠٨بيـروت ، (أمـدروز ، : ، ذيـل تـاريخ دمشـق ، تحقيـق ونشـر ) هــ٥٥٥ت(بن أسد 
، اخبار الدول المنقطعة دراسة تحليلية للقسم الخاص بالفـاطميين ، تعقيـب ) هـ٦١٣ت(الدين علي  ظافر ، جمال

؛ ابـن خلكـان ، أبـي العبـاس  ٨١-٦٧، ص) ١٩٧٢القـاهرة ، (اندريه فريه ، المعهد الفرنسي للاثـار الشـرقية ، 
أحسـان عبـاس ، دار : حقيـق ، وفيـات الاعيـان وانبـاء ابنـاء الزمـان ، ت) هـ٦٨١ت(شمس الدين احمد بن محمد 

؛ المقريزي ، أتعاظ الحنفاباخبارالائمة الفاطميين الخلفـا،تحقيق محمـد  ٢٢٩، ص ٥، ج) ت.بيروت ، د(صادر ، 
؛ الــزر كلــي ، خيــر الــدين ، الاعــلام قــاموس تــراجم لاشــهر  ٤٥، ص ٢، ج٢٠٠١،بيروت،لبنــان،١عبــد القــادر،ط

 . ٢٢٦، ص ٧، ج) ١٩٨٠بيروت ، (، ، دار العلم للملايين  ٥الرجال والنساء ، ط
، ) م٨٥٠/هـ٢٣٦ت(المصعب الزبيري ، ابو عبد االله ، المصعب بن عبد االله : وللمزيد عن النسب الفاطمي ينظر  )٥(

؛ الـداعي جعفـر ، جعفـر بـن ابـي  ٦٤-٦٣م ، ص١٩٧٦نسب قـريش ، عنـي بنشـره ليفـي بروفنسـال ، مصـر ، 
نسـب الخلفـاء الفـاطميين ، مقتطـف مـن كتـاب حـدود الـدين ، فـي ) م٩٩٠/هــ٣٨٠ت(القاسم الحسن بـن حوشـب 

حســين بــن فــيض االله الهمــذاني ، تصــدير بــايرددودج ، : مخطــوط نــص عربــي ودراســة باللغــة الانكليزيــة ، تقــديم
، ) هــ٦٧٧ت(؛ ابن ميسر ، محمـد بـن جلـب  ٥، ص) ١٩٥٨القاهرة ، (مطبوعات الجامعة الامريكية بالقاهرة ، 

 .١، ص ٢، ج) ١٩٨١القاهرة، (العلمي الفرنسي للاثار ، تحقيق ايمن فؤاد سيد ،  اخبار مصر ، المعهد
 . ١٦٢، ص ١٩٨٦اسماء ومسميات من تاريخ مصر ، القاهرة ، بغداد ،  )٦(
  . ٤٥، ص ٢اتعاظ الحنفا ،  ج )٧(
فيبـاعون بلاد واسعة عريضة جنوبي مصر وأهلها نصارى أهل شدة في العيش ، يجلبون الى مصر : بلاد النوبة  )٨(

بيــروت ، (، معجــم البلــدان ، دار صــادر ، ) هـــ٦٢٦ت(يــاقوت الحمــوي الرومــي البغــدادي : للمزيــد ينظــر . بهــا 
 . ١٩١، ص ١، ج) ١٩٥٣

وهي معاهدة الصلح التي عقدت بين ملك النوبة قليدروث وبين والي مصر عبـد االله بـن سـعد بـن أبـي سـرح سـنة  )٩(
، والتـي نصـت علـى حريـة مـرور ) رضـي االله عنـه(ثمان بن عفان على عهد الخليفة الراشدي ع) م ٦٥٢/هـ٣١(



مـن النـوبيين علـى ان يهـدي المسـلمون الـيهم  ٣٦٥التجار بين مصر وبلاد النوبة ، وكان علـى النـوبيين تسـليم 
أردب من الحنطة والشعير وتعد اطول معاهدة نظمت العلاقات السياسية والتجارية بين المسلمين والنوبيين  ١٣٠٠
، فتـوح البلـدان ، ) هــ٢٧٩ت(الـبلاذري ، احمـد بـن يحيـى بـن جـابر : للمزيـد ينظـر . دامت لمدة ستة قـرون فقد 

؛ الريطـي ، ممـدوح عبـد  ٢٣٩-٢٣٨، ص) ١٩٩١بيروت ، لبنان ، (رضوان محمد رضوان ، : مراجعة وتعليق 
حبيب ، فهمي عبد الجواد ، ؛  ٢٠١، ص) ت.القاهرة ، د(،  ١الرحمن ، دور القبائل العربية في صعيد مصر ، ط

 . ١٣٧٤، ص) ١٩٣٧السعودية ، (،  ٢١٦علاقة مصر ببلاد النوبة في الجنس والدين ، مجلة الرسالة ، ع
 . ٥، ص) ١٩٨٠دمشق، (، دار دمشق ، دار الجيل ،  ١تامر ، عارف ، المستنصر باالله ، ط )١٠(
ال ، ثم تولى الاشراف على وزارة صدقة بن سهل بن هارون ، كان يهوديا يتولى بيت الم) ابو سعيد(هو ابو سعد  )١١(

يوسف الفلاحي ، وتولى بعـدها ديـوان أم الخليفـة ، فغضـب عليـه الـوزير صـدقة وحـرض الجـيش علـى قتلـه سـنة 
، الاشـارة الـى مـن نـال الـوزارة ، ) هــ٥٤٢ت(ابن الصيرفي ، ابو القاسم علي بن منجب ، ) . م ١٠٤٧/هـ٤٣٩(
 . ٥٢، ص) ١٩٢٤القاهرة ، (،  ١ط

 . ٤٢، ص ٢المقريزي ، الخطط المقريزية ، ج )١٢(
محمد كامل حسين : ، السيرة المؤيدية ، تقديم وتحقيق ) هـ٤٧٠ت(الشيرازي ، المؤيد في الدين هبة االله بن داود  )١٣(

 .  ٨١، ص) ١٩٤٩القاهرة ، (، دار  الكتاب العربي ، 
س ، أهـل الذمـة فـي .؛ ترتـون ، أ ٦-٥؛ تامر ، المستنصر بـاالله ، ص ٥٣، ص ٥كحالة ،  اعلام النساء ، ج  )١٤(

 . ٢٤، ص) ١٩٦٧الدقي ، (، دار المعارف ،  ٢حسن حبشي ، ط: الاسلام ، ترجمة وتعليق 
 . ٦؛ المستنصر باالله ، ص ٥٣، ص ٥اعلام النساء ، ج )١٥(
 . ٣، ص ٢؛ المقريزي ، أتعاظ الحنفا ، ج ٨٣ابن القلانسي ، ذيل تاريخ دمشق ، ص )١٦(
؛ الصـفدي ،  ٢٣١، ص ٥؛ ابن خلكـان ، وفيـات الاعيـان ، ج ٨٤-٨٣دمشق ، صابن القلانسي ، ذيل تاريخ  )١٧(

، نزهة الممالك والمملـوك فـي مختصـر سـيرة مـن ولـي مصـر مـن ) هـ٧١٧ت بعد (الحسن بن أبي محمد عبد االله 
 . ١٢٠، ص) ٢٠٠١بيروت ،  –صيدا (، المكتبة العصرية ،  ١عمر عبد السلام تدمري ، ط: الملوك ، تحقيق 

، ) ١٩٩٩الاسـكندرية ، (ن ، عبد المنعم ، الحياة الاجتماعية في العصـر الفـاطمي ، دار الثقافـة العلميـة ، سلطا )١٨(
 . ٨٤ص

وهو في الاصل منظرة بناها الخليفة العزيز باالله الفاطمي ، ولما تولى برجوان الأمر في عهد الحاكم بأمر االله سكن  )١٩(
ابن الطوير . ، ثم جددها الظاهر واتخذها سكناً لأم المستنصر هـ ٤٠٢المنظرة وبعد ذلك أمر الحاكم بهدمها سنة 

، نزهــة المقلتــين فــي اخبــار الــدولتين ،المعهــد الالمــاني ) م١١٢٠/هـــ٥١٧ت(، ابــو محمــد المرتضــى عبــد الســلام 
 . ٢٦، ص) ١٩٩٢بيروت ، (، دار صادر ،  ١للابحاث الشرقية ، ط

 . ١٠٣، ص) م١٩٧٠القاهرة ، (مي نصيب ، حسن ، علي ابراهيم ، نساء لهن في التاريخ الاسلا )٢٠(
القلقشـندي، احمـد بـن علـي . وهي سفينة نيلية تُركب في المناسبات الرسمية مثل يوم فـتح الخلـيج وقـبض النيـل  )٢١(

،  ٣، ج) ١٩١٣ – ١٩١٢القـاهرة ، (، صبح الاعشا فـي صـناعة الا نشـا ، دار الكتـب المصـرية ، ) هـ٨٢١ت(
القــاهرة ، (ظــم الفــاطميين ورســومهم فــي مصــر ، مكتبــة الانجلــو المصــرية ، ؛ ماجــد ، عبــد المــنعم ، ن ٥٢٠ص

 . ٨٧-٨٦، ص ٢، ج) ١٩٥٥
 . ٤٧٩، ص ١المقريزي ، الخطط المقريزية ، ج )٢٢(
 . ٢٣، ص) ١٩٦٠القاهرة ، (ماجد ، عبد المنعم ، الامام المستنصر  باالله الفاطمي ، مكتبة الانجلو المصرية ،  )٢٣(
عبـد : وتوقيعات لمولانا الامام المستنصر باالله الى دُعاة اليمن ، تحقيق وتقديم  السجلات المستنصرية ، سجلات )٢٤(

، سجل رقم  ٦١، ص) ٥١(، سجل رقم ) ١٩٥٤القاهرة ، (المنعم ماجد ، مطبعة الاعتماد ، دار الفكر العربي ، 
 . ١٧١، ص) ٥٢(

، ) ١٩٨٩القـاهرة ، (ر الفنيـة للطباعـة ، الباشا ، حسن ، الالقاب الإسلامية فـي التـاريخ والوثـائق والاثـار ، الـدا )٢٥(
 . ٥٠٥ص



وهي مؤنث سيد ، لقب عام أُطلق على النساء من أميرات قصر الخلافة من زوجات واخوات وكرائم وعمات الخلفاء  )٢٦(
؛ عبد الكريم احمد  ٤١٤، ص ١المقريزي ، الخطط المقريزية ، ج. وبنات الاعمام ومن بين هؤلاء أم المستنصر 

 . ٤٨، ص) ١٩٩٣القاهرة ، (رأة في العصر الفاطمي ، الهيئة المصرية العامة ، ، نرمين ، الم
وهو من ألقاب أم المستنصر وهو لا يشير الى الرئاسة العليا وانما يعبر عن الجليلات من النساء من أفراد البيوت  )٢٧(

 . ٥٠٦الباشا ، الالقاب الإسلامية ، ص. المالكة 
؛ ماجد ، نظم  ٨١الشيرازي ، السيرة المؤيدية ، ص. معينة في حريم الخليفة أن هذا اللقب يدل على مكانة امرأة  )٢٨(

 .  ٣٧، ص ٢الفاطميين ، ج
 . ٣٧، ص ٢ن ، ج.ماجد ، م )٢٩(
؛ ابـن أيـاس ،  ٢١، ص ٥؛ ابن تغري بـردى ، النجـوم الزاهـرة ، ج ٩٤، ص ١المقريزي ، الخطط المقريزية ، ج )٣٠(

مصر (، المطبعة الكبرى الاميرية  ١لزهور في وقائع الدهور ، ط، بدائع ا) هـ٩٣٠ت(ابو البركات محمد بن احمد 
 . ٤٦، ص ١، ج) هـ١٣١١، 

 . ١٢٢، ص ٢المقريزي ، أتعاظ الحنفا ، ج )٣١(
، ) ١٩٨١بيـروت ، (م ،  ١٠٥٥-٧٥٠/  ٤٤٨-١٣٢شعبان ، محمد عبد الحـي ، الدولـة العباسـية والفاطميـة  )٣٢(

 . ٢٥٠ص
 . ٨٤ذيل تاريخ دمشق ، ص )٣٣(
هو ابو القاسم علي بن احمد ، اصله من جرجرا يا ، قرية من سواد العراق ، وصل مصر ودخل في خدمة الحاكم  )٣٤(

، ثم قطعت يده في السنة التالية من ) م ١٠١٢/هـ٤٠٣(بأمر االله وشهد الاضطرابات التي حدثت في عهده سنة 
/ هـ٤٠٦(اسند إليه ديوان النفقات له في سنة  قبل الخليفة الحاكم بأمر االله كناية ظهرت منه ، ولكنه لم يلبث ان

واســتوزره الخليفــة الظــاهر لاعــزاز ديــن االله ســنة ) . م ١٠١٦/ هـــ٤٠٧(، ولُقــب بنجيــب الدولــة ســنة ) م ١٠١٥
، ) هـ٣٥٥ت بعد سنة (ابن برد ، ابي الحسن احمد بن عبد الرحمن . وكان قد سلك العفة )  م ١٠٢٧/ هـ٤١٨(

؛ ابن الصير في ، الاشـارة الـى مـن  ٤٩٧، ص) ١٩١٢ليدن ، (حبست ، . ر: ة ، نشر ذيل كتاب الولاة والقضا
القاهرة (؛ المناوي ، محمد حمدي ، الوزارة والوزراء في العصر الفاطمي ، دار المعارف  ٣٦-٣٥نال الوزارة ، ص

 .٢٥٦-٢٥٥، ص) ١٩٧٠، 
ابراهيم : من المصريين ونفر سواهم ، تحقيق  ، وفيات قوم) هـ٤٨٢ت(ابن الحبال ، ابي اسحاق ابراهيم بن سعيد  )٣٥(

؛ ابــن القلانسـي ، ذيــل تــاريخ دمشــق،  ١٣٥، ص)١٩٩٥دمشــق ، (، البشــائر للطباعــة والنشـر ،  ١صـالح ، ط
-٣٤٥(، مــرآة الزمــان فــي تــاريخ الاعيــان ) هـــ٦٥٤ت(؛ ســبط ابــن الجــوزي ، يوســف الــدين قزاوغلــي  ١٣٦ص

 . ٣٨٩، ص) ١٩٩٠بغداد ، (الوطنية ،  ، تحقيق جنان الهموندي ، الدار) هـ٤٤٧
وهو ابو علي الحسن  بن علي الانباري ، كان نائب المؤيد في الدين هبـة االله بـن موسـى وأصـطنعه وجعلـه نائبـاً  )٣٦(

. واقام بهـا أيامـا ثـم صُـرِف عنهـا ) م ١٠٤٤/ هـ٤٣٦(عنه في بلاد الشام، وكان حسن الخط، تولى الوزارة سنة 
 . ٥٩، ص ٢؛ المقريزي ، اتعاظ الحنفا ، ج ٦١ابن الصيرفي ، الاشارة ، ص) . م ١٠٤٦/ هـ٤٣٨(قُتِل سنة 

، العبر وديوان المبتدأ والخبر المسمى بتاريخ ابن خلدون ، دار ) هـ٨٠٨ت(ابن خلدون ، عبد الرحمن بن محمد  )٣٧(
 . ٢٤؛ ترتون ، أهل الذمة في الاسلام ، ص ٧٦، ص ٤، ج) ٢٠٠٦بيروت ، لبنان ، (الكتب العلمية 

خزانة البنود ، هي الرايات والاعلام ، أنشأها الخليفة الفاطمي الظاهر لاعزاز ديـن االله ، وجعلهـا خزانـة مـن جملـة  )٣٨(
خزائن القصر يُعمل فيها السلاح وانواع الات الحرب ، وكانت مجاورة للقصر الكبير فيمـا بـين قصـر الشـوك وبـاب 

/ هــ٤٦١(ن على الدولة ، ويذكر إن حريقا وقع بهـا سـنة العيد ، واصبحت فيما بعد وسيلة لاخفاء الرجال الخطري
. ، فتحولــت بعــد ذلــك الــى ســجن يســجن فيــه الامــراء والاعيــان واســتمر الــى نهايــة الدولــة الفاطميــة ) م ١٠٦٨

 . ١٧٦، ص ١؛ ماجد نظم الفاطميين ، ج ٣١٦، ص ٢المقريزي ، الخطط المقريزية ، ج
 .  ٥١، ص ٢المقريزي ، اتعاظ الحنفا ، ج )٣٩(



صدقة بن يوسف بن علي الفلاحي ، كان يهودياً وهداه االله الى الاسلام وكان موصوفاً ) ابو نصر(هو ابو منصور  )٤٠(
تـولى . بالبراعة في صروف الكتابة ، وكان ناظراً على الشام ولما خاف أمير الجيوش الدزبري هرب فلم يظفر بـه 

ــبِ ٤٣٦الــوزارة ســنة  ــالوزير الاجــل فخــر الملــوك قُ ــل ســنة هـــ ، ولقــب ب ابــن ) . م ١٠٤٨/ هـــ٤٤٠(ض عليــه وقتِ
؛ ابن ظافر ، اخبار الدول المنقطعة ،   ٨،  ٣، ابن ميسر ، اخبار مصر ، ص ٧٥-٧٤الصيرفي ، الاشارة ، ص

 . ٧٨ص
 . ٣١٨، ص ٢؛ المقريزي ، الخطط المقريزية ، ج ٨١الشيرازي، السيرة المؤيدية ، ص )٤١(
 . ٥٤، ص ٥علام النساء ، ج؛ كحالة ، ا ٤ص ٢ابن ميسر ، أخبار مصر ، ج )٤٢(
 . ٨٤الشيرازي ، السيرة المؤيدية ، ص )٤٣(
هو عزيز الدولة ريحان من أكابر مقدمي الأتراك وأحد القادة ذو الكفاءة في الدولة الفاطمية ، وهو أحـد الاسـاتذة  )٤٤(

ن مات المحنكين ، كلف بالقضاء على عرب بني قرة وتمكن منهم فضاق منه حسداً أبو سعد التُستري ، وصادف ا
،  ٢؛ المقريــزي ، اتعــاظ الحنفــا ، ج ٢، ص ٢ابــن ميســر ، اخبــار مصــر ، ج. ريحــان ، فاتهمــه الأتــراك بســمهِ 

 . ٥١ص
 . ٨٤-٨١الشيرازي ، السيرة المؤيدية ، ص )٤٥(
، دار  ٢، ط) هــ٥٦٧-٢٩٧(طقوش ، محمد سهيل ، تاريخ الفاطميين فـي شـمالي افريقيـة ومصـر وبـلاد الشـام  )٤٦(

 . ٣٣٥، ص) ٢٠٠٧لبنان ،  –بيروت (نشر ، النفائس للطباعة وال
، الكامل ) هـ٦٣٠ت(؛ ابن الاثير ، عز الدين ابو الحسن علي بن ابي الكرم  ٨١الشيرازي ، السيرة المؤيدية ، ص )٤٧(

،  ٨، ج) ١٩٨٧لبنـان ،  –بيـروت (، دار الكتـب العلميـة ،  ١محمـد  يوسـف الـدقاق ، ط: في التـاريخ ، راجعـة 
، المؤسسة العربية  ١بده ، اليهود في مصر منذ الفتح العربي حتى الغزو العثماني ، ط؛ قاسم ، قاسم ع ٣٩٧ص

؛ أيليسيف ، نيكيتا ، الشرق الاسلامي في العصر الوسيط ، ترجمة  ١٢، ص) ١٩٨٠بيروت، (للدراسات والنشر، 
 . ٣٣١، ص) ت.لبنان ، د –بيروت (منصور ابو الحسن ، مؤسسة دار الكتاب الحديث ، : 

؛ خليل ، محمد محمود ، الاغتيالات في مصر في عصر الدولة الفاطمية  ٥١، ص ٢قريزي ، اتعاظ الحنفا ، جالم )٤٨(
 . ١٢٧، ص)٢٠٠٦القاهرة ، (، ١، ط

موســى ، لقبــال ، دور كتامــة فــي تــاريخ الخلافــة الفاطميــة منــذ تأسيســها حتــى نهايــة القــرن الخــامس الهجــري ،  )٤٩(
 . ٥١٤، ص) ١٩٧٩زائر، الج(الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، 

 . ٣٩٨، ص ٨؛ ابن الاثير ، الكامل في التاريخ ، ج ٨٤أبن القلانسي ، ذيل تاريخ دمشق ، ص )٥٠(
؛ ابـن ميسـر ، أخبـار مصـر ،  ٨٤؛ ابـن القلانسـي ، ذيـل تـاريخ دمشـق ، ص ٧٢ابن الصـيرفي ، الاشـارة ، ص )٥١(

الداخلية ومظاهر الحضارة في عهدها ، ؛ سرور ، محمد جمال الدين ، الدولة الفاطمية في مصر سياستها  ٢ص
 . ٩٠، ص) ١٩٧٤القاهرة ، (دار الفكر العربي ، 

 .  ٥٦، ص ٥٢، ص ٢؛ المقريزي ، اتعاظ الحنفا ، ج ٨، ص ٢ابن ميسر ، اخبار مصر ، ج  )٥٢(
ن هو الحسن بن علي بن عبد الرحمن ، ابي محمد اليازوري ، وزير من الدهاة ، وُلِد في يازور من قرى الرملة م )٥٣(

 ١٠٥٠/ هـ٤٤٢(قرى فلسطين ، ونُسِبَ اليها  الرملة ، وولي فيها وأتصل بالخليفة المستنصر باالله الفاطمي سنة 
 . ٥٢، ص ٢؛  المقريزي ، اتعاظ الحنفا ، ج ٤٥-٤٠ابن الصيرفي ، الاشارة ، ص) . م

مصــر ، (العربــي ،  ؛ البرغــوثي ، عمــر الصــالح ، الــوزير اليــازوري ، دار ٥٤-٥٣، ص ٢ن ، ج.المقريــزي ، م )٥٤(
 . ٣٣، ص) ت.د

محمـد : ، الـذخائر والتحـف ، تحقيـق ) هـ٥ت ق(القاضي الرشيد أبو الحسين احمد بن الرشيد بن القاضي الزبير  )٥٥(
 . ٨٣-٨٢، ص) ١٩٥٩الكويت ، (صلاح الدين المنجد ، : حميد االله ، قدم له وراجعه 

 . ٥٤-٥٣، ص ٢المقريزي ، اتعاظ الحنفا ، ج )٥٦(



حامـد عبـد المجيـد وآخـرون ، : ، رفـع الاصـر عـن قضـاة مصـر ،  تحقيـق) هـ٨٥٢ت(د بن علي ابن حجر ، احم )٥٧(
؛ البرغوثي ، الوزير اليازوري  ١٩٣، ص ١ق) ١٩٥٧القاهرة ، (ابراهيم الابياري ، المطبعة الاميرية ، : مراجعة 
 . ٣٤، ص

 . ١٩٢، ص ١ابن حجر ، رفع الاصر ، ق )٥٨(
ولة بن محمد بن احمد الجرجرائي ابن أخي الوزير الجرجرائـي تـولى الـوزارة وهو ابو البركات الحسين بن عماد الد )٥٩(

وبدايــة ســنة ) م ١٠٤٧/ هــ ٤٣٩(فـي عهــد الخليفـة المستنصــر بــاالله الفـاطمي للفتــرة الممتــدة مـن او اخــر ســنة 
اشـهر ، ولُقب بالكثير من الالقاب التي منحها له الخليفة وكانـت مـدة وزارتـه سـنة وتسـعة ) م ١٠٤٨/ هـ ٤٤٠(

، حسن ) هـ٩١١ت(؛ السيوطي، عبد الرحمن بن ابي بكر ٦٠، ص ٢المقريزي ، اتعاظ الحنفا ، ج.  وعشرة أيام 
القاهرة (، دار احياء الكتب العربية ،  ١محمد ابو الفضل ابراهيم ، ط: المحاضرة في اخبار مصر القاهرة ، تحقيق 

 .        ٢٠٢ – ٢٠١، ص ٢، ج) ١٩٦٨، 
 ١٩٣، ص ١؛ ابن حجر العسقلاني ، رفع الآصر عن قضاة مصر ، ق ١٦، ص ٢اخبار مصر ، جابن ميسر ،  )٦٠(

. 
) هــ٤١٨(هو أبو محمد القاسم بن عبد العزيز بن محمد النعمان ، تولى منصب القضاء في خلافة الظاهرة سـنة  )٦١(

ي القعـدة سـنة ثـم أعيـد فـي ذ) هــ٤١٩(إذ ولي بعد ابن ابـي العـوام ولقـب بقاضـي القضـاة وعـزل فـي رجـب سـنة 
 ٢، ابن خلكان ، وفيات الاعيان ، ج ٣٢٥ابن برد ، ذيل الولاة والقضاة ، ص. هـ ٤٤١هـ ، وتم عزله سنة ٤٢٧
 . ٢١٩، ص

 . ٣٥؛ البرغوثي ، الوزير اليازوري ، ص ٦٠، ص ٢اتعاظ الحنفا ، ج )٦٢(
 . ١٩٣-١٩٢، ص ١ابن حجر ، رفع الاصر ، ق )٦٣(
 . ٣٦، الوزير اليازوري ، ص ؛ البرغوثي ٤٢، ص ٢الخطط المقريزية ، ج )٦٤(
 .١٦، ص ٢ابن ميسر ، اخبار مصر ، ج )٦٥(
 . ١٩٣، ص ١ابن حجر ، رفع الاصر ، ق )٦٦(
) الخليفـة(الوسـاطة ، تـدّل بمعناهـا علـى ان القـائم بهـا وسـيط بـين الخليفـة ورعايـاه ، يتصـرف حسـب رأي الامـام  )٦٧(

 . ٦٨ية ، صالباشا ، الالقاب الإسلام. وتدبيره ويخضع لتنفيذ أو امره ونواهيه 
. هـ ٤٤٢هـ وصُرفِ في شهر محرم سنة ٤٤١صاعد بن مسعود ، ولي الوزارة سنة ) أبو المفضل(هو ابو الفضل  )٦٨(

 ).٦(، هامش  ١٩٣أبن حجر ، رفع الاصر ، ص
 . ٤٢، ص ٢المقريزي ، الخطط المقريزية ، ج )٦٩(
 . ٢١٥عبد الكريم ، المرأة في مصر في العصر الفاطمي ، ص )٧٠(
، عـالم الكتـب للطباعـة والنشـر ،  ١فهمي سعد ، ط: رآة الزمان في تاريخ الاعيان ، تحقيقسبط ابن الجوزي ، م )٧١(

 . ١١، ص ٢؛ ابن ميسر ، اخبار مصر ، ج ٧٣، ص ١٢، ج) ٢٠٠١بيروت ، لبنان ، (
 . ٨٣-٨٢، ص ٢؛ المقريزي ، اتعاظ الحنفا ، ج ٧٣، ص ١٢سبط ابن الجوزي ، مرآة الزمان ، ج )٧٢(
.  ٢٠٢، ص ٢؛ الســيوطي ، حســن ، المحاضــرة ، ج ٣٣٩-٣٣٨، ص ٨ي التــاريخ ، جابـن الاثيــر ، الكامــل فــ )٧٣(

، المختصـر فـي اخبـار البشـر، ) هــ٧٣٢ت(هـ ، عماد الدين اسـماعيل ٤٤٩بينما يحددها أبي الفدا والعمري سنة 
 ، مســالك الابصــار فــي ممالــك) هـــ٧٤٩ت(؛ ابــن فضــل االله  ١٧٦، ص ١، ج) ت.القــاهرة ، د(مكتبــة المتنبــي ، 

،  ١مهدي النجم وكامل سلمان الجبـوري ، ط: هـ ، تحقيق٥٤٠-١٦١الامصار ، حوادث تاريخ الاسلام من سنة 
، الخطــط ) هـــ٤٤٥(عنــد المقريــزي ســنة .  ٢٤٦، ص ٢٦، ج) ٢٠١٠لبنــان ،  –بيــروت (دار الكتــب العلميــة ، 

 . ٤٣، ص ٢المقريزية ، ج
 . ٢٠٢، ص ٢؛ السيوطي ، حسن ، المحاضرة ، ج ٣٣٩-٣٣٨، ص ٨ابن الاثير ، الكامل في التاريخ ، ج )٧٤(
، كــان ذا رأي ) القــوس الجديــد(هــو الســلطان محمــد بــن داود ميكائيــل بــن ســلجوق بــن دقــاق ، ويعنــي بالفارســية  )٧٥(

وتدبير ، وكان مقدم الأتراك المعـز ومـرجعهم إليـه لا يخـالفون لـه قـولاً ، ولا يتعـدون لـه أمـراً ، تـوفي يـوم الجمعـة 



ابن الاثير، الكامل في التـاريخ ، . عن عمر سبعين سنة تقريباً ) م١٠٦٣/هـ٤٥٥(سنة / ضان رم/  ٨المصادف 
 .٩٤-٢٢، ص ٨ج

هو أبو الحارث وهو مملوك تركي من مماليك بهـاء الدولـة بـن عضـد الدولـة واسـمه ارسـلان ، وهـو منسـوب الـى  )٧٦(
اقامـة الخطبـة للخليفـة المستنصـر مدينة بسا بفارس ، وكان سيد هذا المملوك من بسا فعرف بالبساسـيري تمكـن 

وحمـل رأسـه الـى ) م١٠٥٩/هــ٤٥١سـنة / ذي الحجـة ٨(باالله الفاطمي مدة اربعين أسـبوعاً فـي بغـداد ، قُتـل فـي 
؛  ٥٣٦-٥٣٥، ص ١ابـو الفـدا ، المختصـر فـي اخبـار البشــر ، ج. طغرلبـك وصـلب قبالـة البـاب النـوبي ببغـداد 

 . ٧٦، ص ٢المقريزي ، اتعاظ الحنفا ، ج
 . ٢٤٦، ص ٢٦؛ العمري ، مسالك الابصار ، ج ٤٤٩، ص ٨ابن الاثير ، الكامل في التاريخ ، ج )٧٧(
 . ١١٩؛ البرغوثي ، الوزير اليازوري ، ص ١٧، ص ٢ابن ميسر ، اخبار مصر ، ج )٧٨(
ارتفع شأن ابو الفرج البابلي عند الوزير اليازوري فجمع له دواوين الاحوال ، وحمل عنه حضور القصر والجلوس  )٧٩(

 .١١٩-١١٨البرغوثي ، الوزير اليازوري، ص. ه ، وميزه بذلك عن اصحاب الدواوين، فكان ديوانه احد دوره في
 . ١٨، ص ٢اخبار مصر ، ج )٨٠(
 . ١٦، ص ٢ن ، ج.م )٨١(
 . ٢٥، ص ٢ن ، ج.م )٨٢(
 . ٣١ماجد ، المستنصر باالله ، ص )٨٣(
 . ٨٥، ص ٢اتعاظ الحنفا ، ج )٨٤(
؛ مصطفى ، شاكر ، موسوعة  ١٠١-٩٣، ص ٢الحنفا ، ج؛ المقريزي ، اتعاظ  ٤٧ابن الصيرفي ، الاشارة ، ص )٨٥(

 .٨٣٦، ص ٢، ج) ١٩٩٣لبنان ،  –بيروت (، دار العلم للملايين ،  ١دول العالم الاسلامي ورجالها ، ط
؛ ايليســيف ، الشــرق الاســلامي فــي العصــر الوســيط ،  ٢٠٤-٢٠٣، ص ٢الســيوطي ، حســن ، المحاضــرة ، ج )٨٦(

 . ٣٣١ص
 . ٥٦-٥٥، ص ٢ابن ميسر، اخبار مصر ، ج  )٨٧(
جــلال البدوي،المؤسســة :ن؛ابــن حمــاد الصــنهاجي،ابي عبــداالله محمــد،اخبار ملــوك بنــي عبيــد وســيرتهم،تحقيق.م  )٨٨(

 .    ٧٢،ص)١٩٨٤الجزائر،(الوطنية للكتاب،
ة المستنصر باالله هو ابو الفضل يحيى بن المدبر ينتسب الى بيت مشهور في الدولة العباسية، ولي الوزارة للخليف )٨٩(

. هـ٤٥٥هـ وصرف عنها بعد شهور ، والثانية في شهر ربيع الأول سنة ٤٥٣مرتين ، الأولى في شهر صفر سنة 
 . ٢٧، ص ٢؛ ابن ميسر ، اخبار مصر ، ج ٨٦-٨٥ابن الصيرفي ، الاشارة ، ص

 . ١٠٢-١٠١، ص ٢المقريزي ، اتعاظ الحنفا ، ج )٩٠(
 . ٤٣، ص ٢الخطط المقريزية ، ج )٩١(
 . ٤٠-٣٩، ص ٢؛ ابن ميسر ، اخبار مصر ، ج ٨٠، ص ١٢ن الجوزي ، مرآة الزمان ، جسبط اب )٩٢(
 . ٨١، ص ١٢ن ، ج.سبط ابن الجوزي ، م )٩٣(
ــا ، ج )٩٤( ــاظ الحنف ــرد ســنة  ١٠٣-١٠٢، ص ٢المقريــزي ، اتع ــد المب ــولاة والقضــاة ، ٤٢٧؛ وعن ــل كتــاب ال هـــ ، ذي

 . ٣٣٢ص
 . ٢٠١، ص ١فع الاصر ، ق؛ ابن حجر ، ر  ٣٥-٣٤، ص ٢ابن ميسر ، اخبار مصر ، ج )٩٥(
 . ٢٠٠-١٩٤، ص ١ن ، ق.؛ ابن حجر ، م ٤٠ن ،  ص.ابن ميسر ، م )٩٦(
 . ١٩٣، ص ١ابن حجر، رفع الآصر ، ق )٩٧(
 . ١٩٤، ص ١ن ، ق.م )٩٨(
هو احمد بن عبد الكريم بن عبد الحاكم بن سعد بن مالك بن سعد الفارقي جلال الملك ، يكنى أبا أحمد وهو ممن  )٩٩(

هـ عوضاً عن أبن ابي كدينة ، واضيفت له الوزارة عوضاً ٤٥٥محرم سنة  ١٣اء في يكنى بأسم نفسه ، ولي القض



صـفر مـن السـنة نفسـها ، ظـل يتنـاوب علـى منصـبي الـوزارة مـع  ١٧عن ابي الفرج البـابلي ثـم صـرف عنهـا فـي 
 . ٨٤-٨٣، ص ١ن ، ق. م. جماعة والقضاء مع ابن ابي كدينة الى ان صرف عنها ونفي الى الشام فمات بها 

 . ٨٤، ص ١ن ، ق.م  )١٠٠(
؛ ماجـد ،  ١٩١-١٩٠، ص١؛ ابن حجر العسـقلاني ، رفـع الاصـر ، ق ٦١٣المبرد ، ذيل الولاة والقضاة ، ص  )١٠١(

 .٤٦نظم الفاطميين ، ص
 . ٨٥-٨٤ابن القلانسي ، ذيل تاريخ دمشق ، ص  )١٠٢(
القــاهرة ، (،  ، كراســات التــاريخ المصــري ١٩٢٢تــاجر ، جــاك ، اقبــاط ومســلمون منــذ الفــتح العربــي الــى عــام   )١٠٣(

 . ١٣٩-١٣٧، ص) ١٩٥١
؛ سيد ،  الدولة الفاطمية في مصر  ٢٤؛ ترتون ، أهل الذمة في الاسلام ، ص ٣٨ابن الصيرفي ، الاشارة ، ص )١٠٤(

 . ١٣٦تفسير جديد ، ص
؛ المقريـزي ،  ١، ص ٢؛ ابـن ميسـر ، اخبـار مصـر ، ج ٨١-٨١، ص ١٠ابن الاثير ، الكامل في التـاريخ ، ج )١٠٥(

 . ٢٤، ص ١؛ الخطط المقريزية ، ج ٢٦٧، ١٩٥، ص ٢ج اتعاظ الحنفا ،
 . ٨٩؛ سرور ، الدولة الفاطمية في مصر ، ص ٨٤،  ٨١الشيرازي ، السيرة  المؤيدية ، ص )١٠٦(
 . ٢٤ترتون ، اهل الذمة في الاسلام ، ص )١٠٧(
 . ٩٠سرور ، الدولة الفاطمية في مصر ، ص )١٠٨(
، ) ١٩٧٢القـاهرة ، (حسين نصار، : القاهرة ، تحقيقابن سعيد المغربي ، علي ، النجوم الزاهرة في حلي حضرة  )١٠٩(

 . ١٥٣-١٥٢، ص ٢؛ السيوطي ، حسن ، المحاضرة ، ج ٣٥٨ص
؛ الخطــط  ٢٦٦، ص ٢؛ المقريــزي ، اتعــاظ الحنفــا ، ج ١٩-١٨، ص ٥ابــن تغــري بــردى ، النجــوم الزاهــرة ، ج )١١٠(

اريخ بطاركـــة الكنيســـة ، تـــ) اســـقف الاشـــمونين(؛ ابـــن المقفـــع ، ســـايروس  ٣٣٦-٣٣٥، ص ١المقريزيـــة ، ج
بسـي عبـد المسـيح ومولـد برمسـتر ، مطبوعـات جمعيـة الاثـار : المصرية المعروف بسير البيعة المقدسة ، نشـر 

 . ١٧٤، ص ١، ج ٢، مجلد)١٩٤٣القاهرة ، (القطبية ، 
 . ١٩٤؛ موسى ، دور كتامة ، ص ١٩٣، ص ٢المقريزي ، الخطط المقريزية ، ج )١١١(
نسبهم الى قرة بن عمرو بن ربيعة من العرب العدنانية ، كانت منازلهم بين مصر وهم بطن من بطون هلال يرجع  )١١٢(

القـاهرة ، (عبد المجيد عابدين ، : المقريزي ، البيان والاعراب عما بأرض مصر من الاعراب ، تحقيق . وافريقية 
 . ٢٢، ص) ١٩٦١

؛ ابـن  ٤٣، ص ٢المقريزيـة ، ج؛ المقريـزي ، الخطـط  ٣٠٣-٣٠٢، ص ٨ابن الاثير ، الكامل فـي التـاريخ ، ج )١١٣(
وحي ، ابو الحسن علي بن ابي عبد االله ، بلغة  ٧١حماد الصنهاجي ، اخبار ملوك بني عبيد وسيرتهم ، ص ؛ الر

، ) ٢٠٠٥ –القاهرة (ايمن فؤاد سيد ، : عماد احمد هلال وآخرون ، مراجعة : الظرفاء في تاريخ الخلفاء ، تحقيق
ن ،  أن اليازوري ولى على عرب البحيرة رجلاً منهم يدعى المقرب فانفوا منه ، ويُذكر ان سبب العصيا.  ٣١٧ص

ابـن . وحضر الى الوزير اليازوري رؤوساء قبائلهم مطالبين بعزلـه إلا انـه رفـض طلـبهم وعندئـذ اعلنـوا العصـيان 
 . ١٢، ص ٢ميسر ، اخبار مصر ، ج

المصامدة المغربية وقد قدر ناصر خسرو تعـدادهم  فرقة من فرق الجيش الفاطمي ينسبون الى قبيلة: المصامدة  )١١٤(
 ١٩٧٠يحيى الخشاب ، بيروت ، : في خلافة المستنصر بحدود عشرين ألف مقاتل ، سفرنامة ، نقله الى العربية 

 . ١٩٥، ص١؛ ماجد ، نظم الفاطميين، ج ١٠٠، ص) ٥(، هامش 
امة المغربيـة ، وقـد لعـب الكتـاميين دوراً بـارزاً فرقة من فرق الجيش الفاطمي ، ينتسبون الى قبيلة كت: الكتاميين 

القاضــــي النعمــــان ، ابــــو حنيفــــة النعمــــان بــــن محمــــد بــــن منصــــور . فــــي انتصــــار الفــــاطميين علــــى أعــــدائهم 
 ٢٠٣،  ٩٦، ص ١٩٧٨الحبيب الفقي وآخرون ، تونس ، : ، المجالس والمسايرات ، تحقيق) م٩٠٩/هـ٣٦٣ت(
لقبـال ، محمـد : دور قبيلـة كتامـة فـي قيـام الدولـة الفاطميـة ينظـروعن  ٥٤٤،  ٢٥٥،  ٢٤٦،  ٢٤٥،  ٢١٨، 

 . ١٩٧٣، س ١٢موسى ، دور قبيلة كتامة في قيام الخلافة الفاطمية ، مجلة الثقافة الجزائرية ، ع



وهي أحدى قرى حمادة في البحيرة ، وعرف هذا الكوم بشريك بن سمي عبد غوث بن جزء المرادي ، أحد صحابة  )١١٥(
ابـن تغـري بـردى ، النجـوم . ، وكان على مقدمة جـيش عمـرو بـن العـاص عنـد فـتح الاسـكندرية  ϑϑϑϑالرسول محمد
أمـا عنـد ابـن الاثيـر .  ١٨٣، ص ١؛ المقريـزي ، الخطـط المقريزيـة ، ج) ٢(، هامش  ١٨، ص ٥الزاهرة ،   ج

 ٨٢، ص ١٠، ج الكامل في التاريخ. وابن حماد الصنهاجي وان خلدون ، ان هذه الوقعة كانت على كوم الريش 
 .٧٦، ص ٤؛ تاريخ ابن خلدون ، ج ٧٠؛ اخبار ملوك بني عبيد ، ص

 . ١٠٤؛ حسن ، علي ابراهيم ، نساء لهن في التاريخ ، ص ١٠٥، ص ٢المقريزي ، اتعاظ الحنفا ، ج )١١٦(
، وسـمي بجــامع الخطيـة واكمــل بنـاءه ولــده الخليفــة ) م٩٩٠/هـــ٣٨٠(وهـو الــذي بنـاه الخليفــة العزيـز بــاالله سـنة  )١١٧(

، وأطلق عليه فيما بعد ) م١٠١٢/هـ٤٠٣(، وافتتح رسمياً للصلاة سنة ) م١٠٠٣/هـ٣٩٣(لحاكم بأمر االله سنة ا
 . ٢٨٢-٢٧٧، ص ٢المقريزي ، الخطط المقريزية ، ج. الجامع الانور ، كما اشتهر بأسم جامع الحاكم 

ايمـن فـؤاد : ون الاثار ، تحقيـق، عيون الاخبار وفن) هـ٨٧٢ت(القرشي ، عماد الدين ادريس بن الحسين الانف  )١١٨(
 . ٥، ص٧، ج) ت.لامك ، د(سيد ، 

هو ناصر الدولة سلطان الجيوش الحسين بن الحسن بن الحسين بن عبد االله بن ابي الهيجاء بن حمدان التغلبي  )١١٩(
هــ علـى أيـدي قـادة ٤٦٥قُتـل سـنة . ، من كبار مقدمي الأتراك الذين زاد نفوذهم بعـد طـرد السـودان الـى الصـعيد 

؛ النويري ، نهاية  ٢٢؛ ابن ميسر ، اخبار مصر ، ص ٨٨، ص ١٠ابن الاثير ، الكامل في التاريخ ، ج. الأتراك 
 . ١٢٩، ص ٢٦،ج) ١٩٨٥: القاهرة (محمد فوزي ومحمد طه ، : الارب نهاية في فنون الادب ، تحقيق

 ١٠٦، ص ٢المقريزي ، اتعاظ الحنفا ، ج؛  ٢١ابن سعيد المغربي ، النجوم الزاهرة في حلي حضرة القاهرة ، ص )١٢٠(
. 

 . ٦، ص ٢ابن ميسر ، اخبار مصر ، ج )١٢١(
،  ١؛ المقريـزي ، الخطـط المقريزيـة ، ج٢٢-٢١ابن سعيد المغربي ، النجوم الزاهرة في حلي حضرة القـاهرة، ص )١٢٢(

 . ٢٠٠، ص ١؛ ماجد ، نظم الفاطميين ، ج ٩٤ص
 ٤٩، ص) ١٩٩٣القاهرة ، (ئة المصرية العامة للكتاب ، يحيى الخشاب ، الهي: ناصر خسرو ، سفرنامة ، ترجمة )١٢٣(

. 
 . ١٠٦، ص ٢؛ المقريزي ، اتعاظ الحنفا ، ج ٢٥، ص ٢ابن ميسر، اخبار مصر ، ج )١٢٤(
؛ ابن تغري بردى  ١١٠-١٠٩، ص ٢؛  المقريزي ، اتعاظ الحنفا ، ج ٣٩٦ابن الاثير ، الكامل في التاريخ ، ص )١٢٥(

 . ٧٥، ص ٥، النجوم الزاهرة ،   ج
 . ٣٩٧، ص ٨، جن .م )١٢٦(
 .٧٦، ص ٢؛ ابن خلدون ، تاريخ ابن خلدون ، ج ٨٨-٨٧، ص ٧القرشي ، عيون الاخبار ، ج )١٢٧(
 .٢١ابن سعيد المغربي ، النجوم الزاهرة في حلي حضرة القاهرة ، ص )١٢٨(
 . ٩٣-٩٢، ص ٧؛ القرشي ، عيون الاخبار ، ج ١١٣، ص ٢المقريزي ، اتعاظ الحنفا ، ج )١٢٩(
 . ٢٥-٢٤ص ، ٢ابن ميسر ، اخبار مصر ، ج )١٣٠(
 .٢١ابن سعيد المغربي ، النجوم الزاهرة في حلي حضرة القاهرة ، ص )١٣١(
 . ٢٥، ص ٢ابن ميسر ، اخبار مصر ، ج )١٣٢(
؛ ابـن الاثيـر ، الكامـل فـي  ٩٣؛ ابن القلانسي ، ذيل تـاريخ دمشـق ، ص ٧٨-٧٧ابن الصيرفي ، الاشارة ، ص )١٣٣(

؛ ابن خلدون ، تاريخ ابن  ٣٢-٣١،  ١٣-١٢، ص ٢؛ ابن ميسر ، اخبار مصر ، ج ٨٢، ص ١٠التاريخ ، ج
القاهرة (،  ١؛ زيدان ، جرجي ، تاريخ مصر الحديث مع فذلكة في تاريخ مصر القديم ، ط ٧٦، ص ٤خلدون ، ج

 .٢٧١-٢٧٠، ص ١، ج)١٩٩١، 
؛ المقريـزي ، اتعـاظ  ٧٥؛ ابن ظـافر ، اخبـار الـدول المنقطعـة ، ص ٨٢-٨١ابن الزبير ، الذخائر والتحف ، ص )١٣٤(

 . ١٨٣-١٨٢، ص ١، ج ٢؛ ابن المقفع ، تاريخ بطاركة الكنيسة ، مجلد ٢٧٦-٢٧٥، ص ٢ج الحنفا ،



؛ وجدي ، محمد فريد، دائرة معارف القرن العشرين ، دار  ١٦-١٥، ص ٥ابن تغري بردى ، النجوم الزاهرة ،   ج )١٣٥(
 . ٧٤، ص ٩، ج)ت.لا: بيروت (الفكر ، 

؛ طقــوش ، تــاريخ  ١٠٥ســاء لهــن فــي التــاريخ ، ص؛ حســن ، ن ٢٦٢، ص ٢٦العمــري ، مســالك الابصــار ، ج )١٣٦(
 . ٣٣٨الدولة الفاطمية ، ص

وســــنة .  ٤، ص ٥؛ ابــــن تغــــري بــــردى ، النجــــوم الزاهــــرة ،   ج ٣٨، ص ٢ابــــن ميســــر ، اخبــــار مصــــر ، ج )١٣٧(
؛ اليافعي ، ابي محمد عبـد االله بـن اسـعد  ٢٣٠، ص ٥عند ابن خلكان ، وفيات الاعيان ، ج) م١٠٧٠/هـ٤٦٢(

لبنان  –بيروت (، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات ،  ٢،مراةالجنان وعبرةاليقظان، ط) هـ٧٦٨ت(يمان بن علي بن سل
 . ١٤٥، ص) ١٩٧٠، 

؛ ســيد ، الدولــة  ٢٣٠، ص ٥؛ ابــن خلكــان ، وفيــات الاعيــان ، ج ٣٨، ص ٢ابــن ميســر ، اخبــار مصــر ، ج )١٣٨(
 . ٢٠٥الفاطمية في مصر تفسير ، ص

؛ المقريـزي ،  ٢٦٢، ص ٢٦؛ العمـري ، مسـالك الابصـار ، ج ٤٤٩، ص ٨ابن الاثير ، الكامل في التاريخ ، ج )١٣٩(
؛ وجدي ، دائرة معارف القرن  ٩٣، ص ٧؛ القريشي ، عيون الاخبار ، ج ١٣٥-١٣٤، ص ٢اتعاظ الحنفا ، ج

 . ٧٤، ص ٩العشرين ، ج
 .٩٣، ص ٧؛ القريشي ، عيون الاخبار ، ج ١٣٥-١٣٤، ص ٢المقريزي ، اتعاظ الحنفا ، ج )١٤٠(
؛ سرور ، سياسة الفاطميين الخارجية ، دار الفكر العربي ،  ١٦٩مصر في عصر الدولة الفاطمية ، صسرور ،  )١٤١(

 . ٢٤٥، ص)١٩٦٦-١٩٦٥القاهرة ، (
؛ حسن ، حسن  ٢٢٨، ص ٢٦؛ العمري ، مسالك الابصار ، ج ٤٢، ص ٨ابن الاثير ، الكامل في التاريخ ، ج )١٤٢(

ــديني والثقــ ــاريخ الاســلام السياســي وال ــل  ١٤افي والاجتمــاعي ، طابــراهيم ، ت ــاهرة ، (بيــروت  ،  -، دار الجي الق
؛ دياب ، صابر محمد ، سياسة الدول الإسلامية في حوض البحر المتوسط من اوائل  ٢٤٦، ص ٣، ج) ١٩٩٦

 . ٢٢٥-٢٢٤، ص) ١٩٧٣القاهرة ، (، عالم الكتب ،  ١القرن الثاني الهجري حتى نهاية العصر الفاطمي ، ط
،  ٨ابن الاثير ، الكامل في التاريخ ، ج). م١٠٤٠/هـ٤٣٢(د نقضوا الهدنة مع الفاطميين سنة كان البيزنطيون ق )١٤٣(

 . ٤٦ص
 . ٨١الذخائر والتحف ، ص )١٤٤(
 .٢٢٥؛ دياب ، سياسة الدول الإسلامية ، ص ٥تامر ، المستنصر باالله ، ص )١٤٥(
ح بنـت الفـارع بـن موسـى هي الحرة الملكة السيدة أروى بنت أحمد الصليحي ، امهـا هـي الـروا: أروى الصليحية  )١٤٦(

امتازت بكونها كانت على جانب كبير من الذكاء والاخلاق الفاضلة الـى جانـب مـا وهبهـا االله سـبحانه . الصليحي 
: للمزيـد ينظـر . هــ ٥٣٢الـى عـام  ٤٧٧وتعالى من جمال الخلقة ، حكمت الدولة الصليحية فـي الـيمن مـن عـام 

حسن سليمان محمود ، دارالفنار : ، تاريخ اليمن ، تحقيق) هـ٥٦٩ت(عمارة ، نجم الدين ، محمد الحكمي اليمني 
؛ غالب ، مصطفى ، اعـلام  ١٢٢، ص ٧؛ القرشي ، عيون الاخبار ، ج ٦٢-٦١، ص)ت،لامك .لا(للطباعة ، 

 . ١٤٥-١٤٤، ص١٩٦٤الاسماعيلية ،بيروت،
 . ١٧٠-١٦٩، ص) ٥١(السجلات المستنصرية ، سجل رقم  )١٤٧(
 .ولوجود لقب الملكة ) الحمد الله ولي كل نعمة(مستنصر بدليل العلامة هذا السجل صادر من أم ال )١٤٨(
  . ١٧٣-١٧١، ص) ٥٢(السجلات المستنصرية ، سجل رقم  )١٤٩(

 بناء
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  ) هـ٦٣٠ت( ابن الاثير،عزالدين ابوالحسن علي -١

  .  ١٩٨٧،لبنان،١يوسف الدقاق،ط:الكامل في التاريخ،مراجعة     

  )                   هـ٩٣٠ت( ابن اياس،ابوالبركات محمدبن احمد -  ٢
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  ) هـ٩١١ت( السيوطي،عبد الرحمن بن ابي بكر - ١٧
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  ) هـ ٧١٧ت بعد(الصفدي،الحسن بن ابي محمد - ١٩
عمر             عبد السلام  :من ولي مصرمن الملوك،تحقيق نزهة الممالك والمملوك في مختصر سيرة     

      ٢٠٠١،بيروت،١تدمري،ط

  )هـ٥٤٢ت( ابن الصبرفي،ابو القاسم علي بن منجب - ٢٠
  ١٩٢٤،القاهرة،١الاشارة الى من نال الوزارة،ط     

  )هـ٥١٧ت(ابن الطوير،ابو محمد المرتضى - ٢١
  ١٩٩٢،بيروت،١الالماني للابحاث       الشرقية،طنزهة المقلتين في اخبار الدولتين،المعهد 

  )هـ ٦١٣ت( ابن ظافر ،جمال الدين علي - ٢٢
   ١٩٧٢اندريه                         فريه،القاهرة،:اخبار الدول المنقطعة،دراسة تحليلية للقسم الخاص بالفاطميين،تعقيب

  )هـ٥٦٩ت(عمارة اليمني،نجم الدين - ٢٣
  مك.ت،لا.حسن سليمان محمود،لا:تاريخ اليمن،تحقيق      

  )هـ٧٤٩ت(العمري،ابن فضل االله - ٢٤
،دار الكتب ١مهدي النجم     وكامل سلمان،ط:هـ،تحقيق ٥٤٠- ١٦١مسالك الابصار في ممالك الامصار حوادث من

  ٢٠١٠العلمية،لبنان،

  )هـ٧٣٢ت(ابوالفدا،عماد الدين اسماعيل - ٢٥

  ت.المختصر في اخبار البشر،القاهرة،لا       

  )هـ٨٧٢ت(القرشي،عماد الدين ادريس الحسن - ٢٦



  ت.ايمن فؤاد سيد،القاهرة،لا:عيون الاخبار و فنون الاثار،تحقيق      

  )هـ٨٢١ت( القلقشندي،احمد بن علي - ٢٧
  ١٩١٣- ١٩١٢صبح الاعشى في صناعة الانشا،القاهرة،       

  )هـ٥٥٥ت(ابن القلانسي،ابو يعلى - ٢٨
     ١٩٠٨امدروز،بيروت،:قيق ونشرذيل تاريخ دمشق،تح       

الامام المستنصر،السجلات المستنصرية سجلات وتوقيعات المستنصر                       الى دعاة اليمن،تحقيق  - ٢٩
          ١٩٥٤عبدالمنعم ماجد،القاهرة،:وتقديم

  )هـ٢٣٦ت(المصعب الزبيري،ابو عبداالله - ٣٠
  ١٩٧٦ليفي بروفنسال،مصر،:نسب قريش،نشر      

  )هـ٨٤٥ت( المقريزي،تقي الدين - ٣١
    ٢٠٠١،لبنلن،١محمد عبد القادر،ط:اتعاظ الحنفا،تحقيق*    

  ١٩٦١البيان والاعراب،القاهرة،*    

   ١٩٩٨المواعظ والاعتبار،القاهرة،*    

  ابن المقفع،سايروس - ٣٢

  ١٩٤٣تاريخ بطاركة الكنيسة،القاهرة،       

  )هـ٦٧٧ت(جلبابن ميسر،محمد بن  - ٣٣
  ١٩٨١ايمن فؤاد،القاهرة،:اخبار مصر،تحقيق      

  )هـ٣٦٣ت(القاضي النعمان،ابو حنيفة - ٣٤
  ١٩٧٨الحبيب الفقي،تونس،:المجالس والمسايرات،تحقيق     

  )هـ٧٣٣ت(النويري،شهاب الدين احمد - ٣٥
  ١٩٨٥محمد فوزي ومحمد طه،القاهرة،:نهاية الارب في فنون الادب،تحقيق      

  ) هـ٧٦٨ت( اليافعي،ابي محمد - ٣٦
  ١٩٧٠،لبنان،٢مرآة الجنان وعبرة اليقظان،ط       

  )هـ٦٢٦ت(ياقوت الحموي،الرومي البغدادي - ٣٧
  ١٩٥٣معجم البلدان،بيروت،      

  

  :المراجع*
  ايلسيف،نيكيتا -١

  ت.منصور ابو الحسن،لبنان،لا:الشرق الاسلامي،ترجمة    



  الباشا،حسن -٢
  ١٩٨٩الالقاب الاسلامية في التاريخ،القاهرة،    

  البرغوثي،عمر الصالح -٣
  ت.الوزير اليازوري،مصر،لا    

  تاجر،جاك -٤
  ١٩٥١اقباط ومسلمون،القاهرة،    

  تامر،عارف  -٥
     ١٩٨،دمشق،١المستنصر باالله،ط    

  ١٩٦٧،الدقي،٢س اهل الذمة في الاسلام،ط.ترتون،ا -٦
  ١٩٩٦،القاهرة،١٤تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي،طحسن،حسن ابراهيم  -٧
  ١٩٧٠حسن،علي ابراهيم نساء لهن في التاريخ نصيب،القاهرة، -٨
  ٢٠٠٦،القاهرة،١خليل،محمد محمود   الاغتيالات ي مصر ي عصر الدولة الفاطمية،ط -٩

  ١٩٧٣هرة،،القا١دياب صابر    سياسة الدول الاسلامية في حوض البحر المتوسط،ط - ١٠

  ت.،القاهرة،لا١الريطي،ممدوح عبد الرحمن    دور القبائل العربية في صعيد مصر،ط- ١١
  ١٩٨٠،بيروت،٥الزركلي، خير الدين  الاعلام،ط- ١٢

  ١٩٩١،القاهرة،١زيدان،جرجي     تاريخ مصر الحديث،ط- ١٣

  ١٩٧٤الدولة الفاطمية ي مصر سياستها الداخلية،القاهرة،*سرور،محمد جمال الدين- ١٤
  ١٩٦٦- ١٩٦٥سياسة الفاطميين الخارجية،القاهرة،*

  سلطان،عبد المنعم- ١٥
  ١٩٩٩الحياة الاجتماعية في العصر الفاطمي،الاسكندرية،    

  السيد،محمد- ١٦
  ١٩٨٦اسماء ومسميات من تاريخ مصر،القاهرة،بغداد،    

  شعبان،محمد عبد الحي- ١٧
  مك.،لا٤٤٨-١٣٢الدولة العباسية والفاطمية،     

  طقوش،محمد سهيل- ١٨

    ٢٠٠٧تاريخ الفاطميين في افريقية  ومصر وبلاد الشام،لبنان،      

  عبد الكريم،نرمين- ١٩
  ١٩٩٣المراة في العصر الفاطمي،القاهرة،     

  غالب،مصطفى- ٢٠
  ١٩٦٤اعلام الاسماعيلية،بيروت،     



  كحالة،عمر رضا- ٢١
  ١٩٥٩،دمشق،٢اعلام النساء،ط     

  عمماجد،عبد المن- ٢٢
  ١٩٥٧الحاكم بامر االله،مصر،*    

  ١٩٦٠الامام المستنصر باالله،القاهرة،*
  ١٩٥٥نظم الفاطميين،القاهرة،*    

  مصطفى،شاكر- ٢٣
  ١٩٩٣،لبنان،١موسوعة دول العالم الاسلامي،ط    

  موسى،لقبال- ٢٤
  ١٩٧٩دور قبيلة كتامة غي تاريخ الخلافة الفاطمية،الجزائر،     

  وجدي،محمد فريد- ٢٥
  ت.دائرة معارف القرن العشرين،بيروت،لا     

  

  

  :الدوريات*

  حبيب،فهمي-١
  ١٩٣٥علاقة مصر ببلاد النوبة،مجلة الرسالة،السعودية،    

  عاصم،هيفاء-٢
  ٢٠٠٧ست الملك،اداب،المستنصرية،س      

  

 


